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الملخـــص التنفيـــذي

تطــــورات متســــارعة شــــهدتها إيــــران فــــي 
مختلف مســــتوياتها السياســــية والاقتصادية 
والعسكرية والأيديولوجية والاجتماعية خلال 
شهري فبراير ومارس 2023م، أما العلاقات 
الإيرانية مع المحيطــــن العربي والدولي فقد 
كانت حافلةً بالأحداث والتفاعلات المتشابكة 
التــــي يتُوقــــع أن تلُقي بظلالهــــا على مجمل 
الملفــــات الداخلية والخارجية في إيران خلال 

الفترة القادمة.
داخليًــــا وعلــــى المســــتوى السياســــي، تعرضت 
آلاف الطالبات بمختلف المحافظات الإيرانية 
اء  لعمليــــات تســــمّم مُُمنهجة وغامضــــة، جرَّ
استنشاق كميات من الغازات السامة، ووسط 
هــــذا الغمــــوض الذي يلــــف هــــذه الظاهرة، 
ظهرت العديــــدُ من الروايــــات حول الجهات 
ه أصابع الاتهام  المتورطــــة فيها، فمنهم من وجَّ
ساته الأمنية، في حن أنَّ النظام  للنظام ومؤسَّ
اتَّهم الجهات المناوئة له بالوقوف وراء تسميم 
تلميذات المدارس بهدف إحداث بلبلة داخلية 
تضمَنُ اســــتمرار الاحتجاجات المناهضة له، 
كما ظهــــرت رواية ثالثــــة تتَّهمُ جهــــات دينية 

متشددة بالتورط في القضية.
وفي تطور مهم ومثير، توصلت كُلٌ من السعودية 
وإيران إلى اتفاقٍ تاريخي برعاية صينية حول 
استئناف العلاقات الدبلوماسية بن البلدين، 
وقد أثار هذا الاتفاق ردود فعل قوية ومرحبة 

من مختلف المسؤولن في النظام الايراني.
اقتصاديًا، شــــهدت أسعار الصرف في إيران 
تقلباتٍ حادة، بعد الارتفاع الكبير في أســــعار 
العملات الأجنبية في شــــهر فبراير 2023م، 
متجــــاوزةً 60 ألــــف تومان للــــدولار الواحد، 

ثمُ الانخفاض الســــريع في شــــهر مارس في 
أعقاب الاتفاق الســــعودي-الإيراني، ويقودنا 
هذا الوضع إلى تتبّع وذكر الأســــباب الكثيرة 
وراء تقلبات أســــعار الصرف تاريخيًا، وكذلك 
الانعكاســــات الإيجابيــــة المحتملــــة للتقارب 
الســــعودي-الإيراني على العلاقات التجارية 

بن البلدين وعلى الاقتصاد الإيراني عامة.
علــــى المســــتوى العســــكري، يــــزداد التعــــاون 
الإستراتيجي بن إيران وروسيا متانةً يومًا بعد 
يوم، ولاســــيَّما أنَّ تزويد إيران المفتوح لروسيا 
بالطائرات المســــيرة وذخائرهــــا وصواريخها 
)التي ستستخدم في أوكرانيا( وتسليم روسيا 
بالمقابــــل الجيــــل الرابــــع من أنظمــــة الدفاع 
الجــــوي Su-35 ماهــــي إلَاّ مقدمــــة لاتفاقية 
تعاون إستراتيجي طويلة الأجل، سيوُقع عليها 
الطرفان بعد الاتفــــاق على بنودها القانونية. 
وهذا إنْ حصل، ســــتنتقل وثيقة التعاون التي 
تبلــــغ مدتها 20 عامًــــا التي وقعهــــا الرئيس 
خاتمي عام 2001م إلى مســــتوى جديد. في 
غضون ذلك، تخوض طهران صراعًا مباشرًا 
مع القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، 
بعد قيام ميليشــــيات تابعة لإيران باستهداف 
بعــــض المواقــــع التــــي تتمركز فيهــــا القوات 
الأمريكية قُرب الحســــكة في شــــمال شــــرق 
ســــوريا، لترد القوات الأمريكية بشنّ ضربات 
جوية دقيقة في شــــرق ســــوريا ضد منشآت 
تســــتخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري 

الإيراني.
فــــي الملــــف الأيديولوجــــي، رحبــــت الجماعة 
الحوزويــــة فــــي إيــــران، بالاتفــــاق الإيراني-

السعودي، معتبرين إياه هزيمةً ثقيلة للولايات 
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المتحدة الأمريكية وإســــرائيل، في حن انتقد 
أهل السنة السلطة الإيرانية التي تتبعُ سياسة 
الترهيــــب والترغيب معهــــم، وانتقدوا كذلك 
الحوزة الصامتة إزاء هول الأحداث التي مرت 

بها إيران في الشهور الماضية.
اجتماعيًــــا، عــــاش الإيرانيــــون فــــي النصف 
الأخيــــر مــــن الســــنة الشمســــية، أوضاعًــــا 
غايةً فــــي الصعوبة نتيجةً لاســــتمرار تدهور 
الوضــــع الاقتصــــادي والقمع الــــذي صاحب 
الاحتجاجــــات التي خرجت بعد وفاة مهســــا 
أميني. ورغم الظروف المعيشية المتأزمة، فإنَّ 
ذلك لم يمنع الإيرانين من الخروج والاحتفال 
بالسنة الجديدة متطلعن لغدٍ أفضل ولاسيَّما 
بعد توصّل حكومتهم لاتفاق مع المملكة العربية 
السعودية أنهى قطيعةً دامت لسبع سنوات. لكن 
ل مناسبةً جديدة  عيد النوروز هذا العام شــــكَّ
للاشتباك بن الإيرانين والسلطة السياسية، 
بعدمــــا تحدى عددٌ من الإيرانين القيود التي 
يفرضهــــا النظام، ونظموا عددًا من الحفلات 
المختلطة والتي تخللَّها الرقص وعدم الالتزام 
بالحجــــاب، وهو ما أثار غضب »المتشــــددين« 
وطالبوا الجهات المختصة بفرض القانون كما 

أغلقوا بعض المحال التجارية والسياحية.
العلاقــــات الخارجية الإيرانيــــة مع المحيطين 
العربي والدولي، كان حافلًا بالأحداث المهمة 
خلال شــــهري فبراير ومارس2023م. عربيًا 
وعلى مستوى التفاعلات الخليجية-الإيرانية، 
أســــفرت الوســــاطة الصينية بن الســــعودية 
وإيــــران عن توقيع البلدين علــــى اتفاقٍ لعودة 
العلاقة الدبلوماســــية المقطوعــــة بينهما منذ 
7 ســــنوات. ورحبت الدول الخليجية بالاتفاق 
أملًا في مســــاهمته فــــي التأســــيس لمرحلةٍ 
جديدة يســــودها التعاون والأمن والاستقرار 
واحترام ســــيادة الدول. ونتيجةً لهذا الاتفاق، 
بدأت الدول الخليجية في مراقبة مدى جدية 
وصــــدق الجانب الإيراني فــــي الالتزام ببنود 

الاتفــــاق تمهيدًا لإحداث تحــــوّل في العلاقة 
مــــع دول المنطقة. وفي إطار الجهود التي تقوم 
بهــــا الدول الخليجية لتقريــــب وجهات النظر 
بن إيــــران والــــدول الكبرى حول اســــتئناف 
دت ســــلطنة عمان  المحادثــــات النوويــــة، جدَّ
اســــتعدادها للقيام بدور الوسيط لاستكمال 
المفاوضات النووية، واستمرارًا لهذه الجهود، 
تحدثت بعضُ وســــائل الإعلام الإيرانية، عن 
زيارةٍ وشــــيكة سيقوم بها الســــلطان هيثم بن 

طارق إلى طهران.
تعَُــــد الســــاحة العراقيــــة من أهم الســــاحات 
التي ســــوف تتأثر بالتبعات الإيجابية للاتفاق 
بن الســــعودية وإيران، والتي يحتمَلُ أن تلجأ 
فيها إيــــران إلى تغيير ســــلوكها بالانتقال من 
التركيز على الأبعاد الأيديولوجية إلى الأبعاد 
البراغماتيــــة، ولذلــــك يصــــبُ الاتفــــاق في 
صالح العراق ونقله من كونه ســــاحةً لتصفية 
الحسابات إلى ســــاحة أكثر أمنًا واستقرارًا، 
بتقليص فرص ديمومــــة الصراعات المذهبية 
والسياســــية والحدّ من ســــطوة الميليشــــيات 
المســــلحة علــــى قــــرارات الدولــــة العراقية، 
وتعزيز فرص بنــــاء الدولة الوطنية القوية ما 
يفســــرُ ترحيــــب الحكومة العراقية الشــــديد 
بالاتفــــاق. أما الميليشــــيات التي باتت صاحبة 
مصالــــح خاصة ونفوذ واســــع بالعــــراق فقد 
التزمــــت الصمــــت لأنَّ الاتفاق قــــد لا يصبُ 
فــــي مصلحتهــــا. ويبدو أنَّ إيران تســــعى إلى 
تغيير بوصلة تركيزها في العراق نحو الأبعاد 
البراغماتية بأدواتٍ جديدة ستتّضحُ في قادم 
الأيام، فضلًا عن التركيز على القوى الوطنية 
والشــــخصيات المتوازنة لتحســــن علاقاتها 

بالدول الخليجية.
ل كُل من الزلزال الذي ضرب  في ســــوريا، شكَّ
هــــذا البلــــد فضلًا عــــن الاتفاق الســــعودي-
الإيرانــــي، تطوران مهمان على المشــــهد العام 
للأزمة الســــورية على المســــتوينَْ السياســــي 
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والدبلوماســــي، ويبدو أنَّ الحدثن ينبئان بنوع 
مــــن الانفتاح والتقــــارب بن ســــوريا والدول 
العربيــــة، خاصــــةً بعد زيارة عدد من رؤســــاء 
البرلمانات العربية لدمشــــق وزيــــارة الرئيس 
الســــوري بشار الأسد لدولة الإمارات العربية 
المتحدة، لكن هذا الحراك ومحاولات الانفتاح 
السوري على العالم العربي تواجههُ جملة من 

العقبات التي قد تقف عائقًا أمام تقدمه.
انعكــــس الاتفــــاق الســــعودي-الإيراني علــــى 
الخطــــاب الإعلامــــي الإيرانــــي وتصريحات 
المســــؤولن الإيرانين تجاه الأزمــــة اليمنية، 
وأصبــــح النظــــام يتحدث عن ضــــرورة الحل 
السياســــي فــــي اليمــــن وعن حكومــــةٍ يمنية 
وطنية شاملة، بعد أن كان يتبنَّى الاشتراطات 
والموقف الحوثــــي الإقصائي، الأمر الذي قد 
يكون مؤشّــــرًا على إمكانية حــــدوث تغيّر في 
السياســــية الخارجيــــة الإيرانيــــة تجاه الحل 
السياسي في اليمن. أمّا الموقف الحوثي فقد 
اتَّسم بالضبابية والتذبذب حيث رحّبت بعض 
الأطراف الحوثيــــة بالاتفاق، بينمــــا انتقدته 
أطرافٌ أخرى وقللت مــــن تأثيره على الأزمة 

اليمنية.
علــــى الصعيــــد الدولــــي، اتَّســــمت العلاقات 
الإيرانية-الأمريكيــــة بالتوتر، ويعود ذلك إلى 
ثلاثــــة متغيرات رئيســــية، الأول هو شــــكوك 
الوكالــــة حول وجــــود آثــــار يورانيوم مخصب 
بنسبة 84% وهي نسبة قريبة جدًا من المعدل 
المطلــــوب لإنتاج ســــلاح نــــووي، والثانــــي هو 

ارتفاع مستويات التوتر في سوريا بعد قصف 
طائرات مســــيرة لقاعدة أمريكية في شــــمال 
ا استوجب ردًا أمريكيًا على مناطق  سوريا مَُمّ
تمركــــز الميليشــــيات التابعة لإيــــران، وأخيرًا 
الاتفاق الســــعودي-الإيراني بوســــاطة صينية 
الذي تخشــــى واشــــنطن أن يغيّــــر من هيكل 

التحالفات الإقليمية المناهضة لإيران.
أما حول التفاعلات الإيرانية-الأوروبية، فقد 
وصلت العلاقات بن الطرفن خلال شــــهري 
فبرايــــر ومارس إلى أدنى مســــتوياتها؛ نتيجةً 
لاســــتمرار التجاوزات الإيرانية في الكميات 
المسموح بها لتخصيب اليورانيوم، وعدم إحراز 
أي تقــــدم في موضوع اســــتئناف المفاوضات 
النوويــــة، ما قاد الدول الأوروبية إلى حل آلية 

»إينستكس« المصممة للتجارة مع إيران.
أما زيــــارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية رافائيل غروســــي إلى إيران، فلم تثمر 
عــــن أيّ تطــــور حقيقي فيما يتعلق بمســــــألة 
الرقابة والتفتيش التــــي تضطلع بها الوكالة، 
لكنهــــا قدِمَت لطهران بعــــض الوقت لتنظيف 
المواقــــع بعد شــــهورٍ من انتهاكهــــا لالتزاماتها 
مــــع الوكالة. ولم يجرِ بعــــد »الاجتماع الفني« 
الذي اتفق عليه الطرفــــان، أما في الاجتماع 
القادم لمجلــــس المحافظن، فمِــــن المرجّح أن 
تقــــود ألمانيــــا وبريطانيا وفرنســــا إلى جانب 
الولايات المتحدة قرارًا يدينُ إيران بسبب عدم 
امتثالها المستمر لالتزاماتها بموجب »معاهدة 

حظر الانتشار النووي«.



ــة  ــراني في المنطق ــدور الإي ــة يســتضيف محــاضرة حــول ال ــد رصان معه

المهتمــن  الريــاض بحضــور  الهولنديــة في  الســفارة  بالتعــاون مــع 

والبعثــات الدبلوماســية ومشــاركة قيــادات ومستشــاري المعهــد.

معهــد رصانــة يســتقبل وفــدًا مــن جامعــة صوفيــا اليابانيــة 

ــس  يترأســه البروفيســور دايســاكو هيغــاشي بحضــور عضــو مجل

اليابانيــة  الســفارة  عــن  وممثــل  عســري،  عــي  د.  الأمنــاء 

بالريــاض.

معهــد رصانــة يســتقبل وفــدًا مــن هيئــة أركان القــوات المســلحة 

العلاقــات  مديــر  بلتيــر،  إيريــك  اللــواء  برئاســة  الفرنســية 

العســكرية والدوليــة وبحضــور الفريــق الاستشــاري وقيــادات 

المعهــد. 

أخبــــار 
معهـــــد 
رصانــة

 معهد رصانة يوقع مذكرة تفاهم

مع معهد »الدراسات الدولية المتقدمة« الأوزبكي

معهد »رصانة« يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة 

طشقند الحكومية للدراسات الشرقية
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في الشــأن الداخــي ناقــش تقريــر الحالــة الإيرانيــة لشــهري فبرايــر 
ومــارس 2023م، 5 ملفــات أساســية، ففــي الملــف الســياسي تــمَّ 
تنــاول ظاهــرة تســمم طالبــات المــدارس والروايــات حــول الأطــراف 
ــال  ــول اعتق ــمية ح ــف الرس ــارب المواق ــن تض ــاً ع ــة، فض المتورط
ــول  ــة ح ــل الإيراني ــاول ردود الفع ــيتمُ تن ــما س ــذة. ك ــات المنفّ الجه
ــران. في  ــاض وطه ــن الري ــية ب ــات الدبلوماس ــودة العاق ــاق ع اتف
الملــف الاقتصــادي، تــمَّ مناقشــة التغــرات غــر المســبوقة في قيمــة 
ــن  ــا ب ــا م ــتمر في قيمته ــع المس ــباب التراج ــة، وأس ــة الإيراني العمل
المؤثــرات الداخليــة والخارجيــة، وكذلــك تطــور ســعر صرف الــدولار 
ــمَّ  ــما ت ــورة 1979م، ك ــذ ث ــا من ــراني في 44 عامً ــان الإي ــام التوم أم
ــر  ــرف وتأث ــعار ال ــات أس ــة لتذبذب ــات الاقتصادي ــاول التداعي تن
ــف العســكري ســيتمُ  ــك. في المل الاتفــاق الإيراني-الســعودي عــى ذل
ــران  ــن إي ــا كُلٌ م ــي تنتهجُه ــادل الت ــد المتب التطــرق لسياســة التصعي
والولايــات المتحــدة في ســوريا، وإدراج الولايــات المتحــدة المزيــد مــن 
ــة  ــيتمُ مناقش ــراً س ــوداء، وأخ ــا الس ــة في قوائمه ــات الإيراني الكيان
التعــاون العســكري بــن إيــران وروســيا. الملــف الأيديولوجي ســيناقشُ 
ــةً لموقــف رجــال  ــماء أهــل الســنّة، إضاف ــب عل ــاد الحــوزة وترهي حي
ــه  ــي، وفي ــف الاجتماع ــعودي. المل ــاق الإيراني-الس ــن الاتف ــن م الدي
ســيتمُ مناقشــة موقــف المجتمــع الإيــراني مــن الاتفــاق بن الســعودية 
ــوروز والــراع حــول الفضــاء العــام في إيــران. ــد الن وإيــران، وعي
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الملف السياسي

تطــــورات مهمــــة شــــهدتها الســــاحة الإيرانيــــة 
خــــلال الشــــهرين الماضيين، ففي شــــهر فبراير 
2023م تعرضــــت أكثــــر مــــن 7 آلاف تلميــــذة 
فــــي مختلــــف المــــدن الإيرانية لحالات تســــمم 
ممنهجــــة، مــــن جــــرّاء استنشــــاق كميــــات مــــن 
الغازات الســــامّة، دون الكشــــف عــــن مصدرها. 
بــــدأت الأزمــــة قبــــل أكثر من 4 أشــــهُر، بالإبلاغ 
عن أول حالة في مدرسة بمدينة قم الدينية، 
ثــــم امتــــدت الظاهــــرة لتصــــل إلــــى نحــــو 300 
مدرســــة إيرانية، ثم اتســــعت دائرة المؤسســــات 
التعليميــــة، التــــي تتعــــرض للتســــمم، لتطال 
كذلــــك عــــددًا مــــن الجامعــــات الإيرانيــــة. وفي 
ل الاتفاق السعودي-الإيراني،  شهر مارس شكَّ
الــــذي وقــــع برعايــــة صينية فــــي بكــــين، بدايةً 
لإنهــــاء القطيعة الدبلوماســــية بين البلدين، 
ت لســــبع ســــنوات. وكان لهــــذا  التــــي اســــتمرَّ
الاتفاق ردود فعل كبيرة في الداخل الإيراني، 
خصوصًــــا من »المتشــــددين« الذيــــن لعبوا دورًا 
كبيــــرًا فــــي التوتــــر فــــي العلاقة بــــين البلدين، 
وكانــــت مواقفهــــم مناهضة للســــعودية، حتى 

قُبيل التوقيع على الاتفاق.

الغموض يكتنف ظاهرة تسمم 
الطالبات في إيران

في حادثة فريدة وغامضة، تعرضت أكثر من 
7 آلاف تلميــــذة في مختلف المــــدن الإيرانية 
لحالات تســــمم مُمنهجة من جراء استنشــــاق 
كميات من الغازات الســــامّة، دون الكشف عن 
مصدرها. بدأت الأزمة قبل أكثر من 3 أشهُر، 
بالإبلاغ عن أول حالة في مدرســــة بمدينة قم 
الدينية، ثم امتــــدت الظاهرة لتصل إلى نحو 
300 مدرسة في 29 محافظة إيرانية. وخلال 
الفتــــرة الأخيرة اتســــعت دائرة المؤسســــات 

التعليمية التي تتعرض للتسمم، لتطال كذلك 
عددًا من الجامعات الإيرانية.

1. الروايات حول الأطراف المتورطة:
في ظــــل حالة الغموض التــــي تكتنف ظاهرة 
تسمم تلميذات بالمدارس الإيرانية، والسجال 
الدائر حول هذه القضيــــة، ظهرت مجموعة 
من الروايــــات حول الهدف من انتشــــار هذه 

الظاهرة، والجهات التي تقف وراءها.
أوُلــــى الروايــــات تتهــــم الأجهــــزة الأمنيــــة 
والاستخبارية التابعة للنظام الإيراني بالتورط 
فــــي القضية، في خطوة انتقامية من الفتيات 
وترهيبهــــن، حتى لا يشــــاركن في مظاهرات 
قادمــــة، خصوصًــــا بعد الدور البــــارز، الذي 
لعبتــــه المرأة الإيرانية عامةً وطالبات المدارس 
بشــــكل خاص في الاحتجاجات التي اندلعت 
في ســــبتمبر 2022م، بعد وفاة الشابة مهسا 
أمينــــي. أما مســــؤولو النظــــام الإيراني فقد 
ه  لجــــؤوا إلى نظرية المؤامــــرة، فمنهم مَن وجَّ
أصابع الاتهام إلى الأعداء، كالرئيس إبراهيم 
رئيســــي، الذي وصف هجمات التسمم بأنها 
»مؤامــــرة لإحــــداث فوضــــى في البــــلاد، مع 
ســــعي الأعداء لبــــثّ الخوف وانعــــدام الأمن 
بن أولياء الأمــــور والتلميذات«)1(، ومنهم من 
اتهم جماعات المعارضــــة بأنها من تقف وراء 
حمــــلات التســــمم بالمدارس، بهدف إشــــعال 
موجات جديدة من الاحتجاجات ضد النظام. 
إضافة إلى الروايتن السابقتن، ظهرت رواية 
ثالثة تتحدث عن تورط جماعة دينية متطرفة 
تعــــارض تعليــــم البنات -على غــــرار ما تفعله 
حركة طالبــــان في أفغانســــتان- في عمليات 
التسمم الواســــعة، التي تعرضت لها المدارس 
فــــي مختلف المــــدن الإيرانيــــة، خصوصًا أن 
عمليات التســــمم بدأت من مدينة قم الدينية. 

https://www.radiofarda.com/a/ebrahim-raisi-accuses-enemies-of-poisoing-school-girls/32302932.html
https://www.radiofarda.com/a/ebrahim-raisi-accuses-enemies-of-poisoing-school-girls/32302932.html
https://www.radiofarda.com/a/ebrahim-raisi-accuses-enemies-of-poisoing-school-girls/32302932.html
https://www.bbc.com/persian/articles/cll37m0q3pqo
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وفــــي هذا الصــــدد قال الأســــتاذ في الحوزة 
الإيرانيــــة، فاضل ميبدي: »يقــــال إنّ جماعة 
دينية تســــمى )هزاره كرا( هي المســــؤولة عن 
حالات التســــمم، وإنّ هــــذه المجموعة ترى أن 
الفتيــــات يجب ألا يدرســــن أكثــــر من الصف 

الثالث الابتدائي«)2(.
هــــذه الرواية قد يمكــــن تصديقها إذا توقفت 
عمليات التسميم عند مدينة قم، لكن انتشارها 
في نحو 29 محافظة قد يثير الشــــكوك حول 
صحتها، خصوصًا في ظل الانتشــــار الأمني 
المكثــــف، الذي يهدف إلــــى اعتقال المتورطن 
لتبرئة ســــاحة النظام مــــن التهم الموجهة إليه 
فــــي هذا الصدد، فضلًا عن العدد الكبير من 
التلميذات والمدارس والمحافظات، التي جرى 
اســــتهدافها، إذ يتطلب ذلك عــــددًا كبيرًا من 
المنفذين وقدرة تنظيميــــة فائقة، تمكنهم من 
مواصلة استهداف التلاميذ دون الكشف عن 

الجهة المنفذة.
2. تضــــارب المواقــــف الرســــمية حــــول اعتقــــال 

المتورطين:
اســــتمرَّ صمــــت المرشــــد علــــي خامنئي عن 
أحداث التسمم لأكثر من 3 أشهُر، ولم يتحدث 
عنها إلا بعــــد تصاعد الانتقادات والاتهامات 
والغضــــب الشــــعبي ضد النظــــام، إذ وصف 
تعــــرض التلميذات للتســــمم خلال الأشــــهُر 
القليلة الماضية بأنه جريمة »لا تغُتفر«، وطالبَ 
بتطبيق أقســــى العقوبات بحــــق المتورطن)3(. 
وبعد أيــــام قليلة مــــن تصريحــــات خامنئي، 
أعلنت الســــلطات الإيرانيــــة توقيف أكثر من 
مئة شــــخص، في إطــــار التحقيق في حالات 
التسميم التي طالت آلاف التلميذات، ولفتت 
إلى أن من بن الموقوفن أشخاصًا قاموا بذلك 
بدوافع عدائية، وبهدف بث الرعب والهلع في 
نفوس المواطنــــن والطلاب وإغلاق المدارس، 
كما لم تســــتبعد ارتباطهم ببعض التنظيمات 
المناهضــــة للنظام الإيراني. لكنّ عضوًا بلجنة 

تقصي الحقائق أعلن أن المتورطن الحقيقين 
في حوادث التسمم لم يقُبضَ عليهم حتى الآن، 
وأن 60% مــــن التلاميذ توقفــــوا عن الذهاب 
إلى المدارس خشــــية تعرضهم للتســــمم)4(، ما 
يعني أن الحديث عن اعتقال عشرات المتهمن 
مــــا هو إلا محاولة لطمأنة الشــــارع الإيراني، 
والحيلولة دون اتســــاع رقعــــة الاحتجاجات، 
أو أنــــه يحاول التعتيم علــــى الجهة الحقيقية 
المتورطة في أحداث التســــمم، في حال كونها 

من داخل النظام.
ردود الفعل الإيرانية حول اتفاق عودة 

العلاقات مع السعودية
رحبت إيــــران بمختلف مؤسســــاتها بالاتفاق 
الــــذي توصلت إليه مع الســــعودية حول عودة 
العلاقات الدبلوماســــية بن البلدين، واعتبر 
النظــــام الإيراني الاتفاق مــــع المملكة العربية 

السعودية انتصارًا واختراقًا بالغ الأهمية.
حكومة رئيســــي، التي تواجه تحديات عديدة 
جَت للاتفــــاق على أنه خطوة  فــــي الداخل، روَّ
أخرى لتنفيذ السياسة الخارجية المتوازنة، لا 
سيما في ما يتعلق بتحسن العلاقات مع دول 
الجــــوار، التي كانت من أهــــم برامج وأهداف 
حكومته، بعــــد الفوز بالانتخابات الرئاســــية 
فــــي 2021م. ولأن حكومة رئيســــي كانت قد 
تبنَّت سياسة التوجه شرقًا، وألقت بثقلها في 
سياستها الخارجية خلال الفترة الماضية نحو 
روسيا والصن تحديدًا، فقد وجدت الوساطة 
الصينية مناســــبة للترويج لأهمية توجهاتها، 

وتأكيد أن هذه السياسة قد آتت أكُُلهَا.
»المتشــــددون« فــــي النظام الإيرانــــي أقحموا 
صراعهم مع الولايات المتحدة في الاتفاق مع 
الســــعودية، وذلك عبر الترويج بأن الخاســــر 
الأكبــــر من عــــودة العلاقــــات الدبلوماســــية 
الســــعودية هــــي الولايــــات المتحــــدة، وتأكيد 
أنه قد أفشــــل المشــــروع الغربي والإسرائيلي 

https://www.iranintl.com/ar/202302277454
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الرامي إلــــى عزل إيران، وجعلهــــا هي العدوّ 
لــــدول المنطقة بدلًا من إســــرائيل، كما جرى 
الترويج للوســــاطة الصينية على أنها مؤشــــر 
على التغيير في النظــــام الدولي، وأنها بداية 

فترة أفول الدور الأمريكي في الخليج.
ونتيجــــة للظروف الاقتصاديــــة الصعبة التي 
تمــــرّ بها إيــــران منذ إعادة فــــرض العقوبات 
وخروج الولايات المتحــــدة من الاتفاق النووي 
فــــي 2018م، بــــات الإيرانيــــون ينظرون إلى 
الاتفــــاق مع الســــعودية بأنه سيشــــكل رافعة 
وفرصة مناسبة للتعاون الاقتصادي والتبادل 
التجاري مع الســــعودية وبقيــــة دول المنطقة، 
الأمــــر الذي قد يؤدي إلى تجاوز إيران لبعض 

الصعوبات والأزمات الاقتصادية.
وعملــــت إيــــران بعــــد أيــــام من الاتفــــاق مع 
الســــعودية لاســــتثمار الأجــــواء الإيجابيــــة 
للاتفــــاق، عبر التوصل إلى تفاهمات مع بقية 
دول المنطقــــة، وظهــــر ذلك من خــــلال زيارة 
الأمــــن العام للمجلس الأعلى للأمن الإيراني 
علي شــــمخاني للإمارات والعراق، فضلًا عن 
دخول إيران في مباحثات مع البحرين بهدف 

استئناف العلاقات الدبلوماسية معها.
»الإصلاحيــــون« و»المعتدلون«، الذين ســــعوا 
خلال حكومة حســــن روحاني لإنهاء القطيعة 
مع الســــعودية، رحبوا كذلك بالاتفاق، لكنهم 
انتقــــدوا »المتشــــددين« لدورهــــم فــــي إطالة 
أمــــد الأزمة بن البلدين، وأعادت الوســــائط 
الإعلاميــــة المقربــــة مــــن الرئيــــس الإيراني 
الســــابق حســــن روحاني نشــــر جزء من كلمة 
سابقة لروحاني، جاء فيها: »لا يغفر الله لمن لم 
يسمحوا للعلاقات بن إيران وبعض الجيران 
أن تجري بشكل جيد، لقد فعل الحمقى أشياء 

طفولية وغبية، وهاجموا المراكز الدبلوماسية، 
وإذا لم يكن الأمر كذلك لكنا في وضع أفضل 
اليوم«)5(، وذلك في إشــــارة إلى العراقيل التي 
وضعها »المتشددون« أمامه، والتي حالت دون 
التوصل إلــــى اتفاق مع الســــعودية إبان فترة 
حكمه. مواقف »الإصلاحين« لم تتوقف عند 
حــــد التنديــــد بعرقلة جهودهم الســــابقة في 
المصالحة مع السعودية، بل طالبوا بالتفاوض 
مع الولايات المتحدة وإنهاء أزمة الملف النووي 

الإيراني)6(.
فــــي المحصلة يمكــــن القول إنــــه بغض النظر 
عن تــــورط النظام الإيراني أو أي جهة أخرى 
في حوادث التســــمم التي ضربت البلاد، فإنّ 
هــــذه الحوادث قد نالت من صورة النظام إلى 
حد كبير، وكشــــفت مرةً أخــــرى عن الضعف 
الذي تعاني منه الأجهــــزة الأمنية، خصوصًا 
إذا ما أخذنا في الاعتبار الاختراقات الأمنية 
الواســــعة التي تعرضت لهــــا إيران على مدى 
الســــنوات القليلــــة الماضية التي اســــتهدفت 
عددًا من المنشــــآت والشــــخصيات العسكرية 

والنووية.
أمّا الاتفاق الســــعودي-الإيراني، فعلى الرغم 
من أنه ســــيكون له تأثيــــر إيجابي في المنطقة 
برمّتهــــا، وقد يصل إلى حد تجاوز الخلافات 
السياســــية والأمنيــــة الكثيــــرة بــــن الرياض 
وطهــــران، فــــإنّ تنفيــــذه يتطلب مزيــــدًا من 
الخطوات النشــــطة، لا ســــيما فــــي ما يتعلق 
بإجراءات بناء الثقة والقيام بمبادرات عملية 
تقــــود إلى حــــدوث اختراق كبير وســــريع في 
العلاقــــة بن البلدين، خصوصًا في ظل تطلُّع 
إيران إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية 

من وراء ذلك.
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الملف الاقتصادي

تأثرت إيران في شهرَي فبراير ومارس 2023م 
بمتغيــــرات داخليــــة وخارجية مهمــــة، كان لها 
انعــــكاس كبيــــر علــــى تذبــــذب أســــعار الصــــرف 
بحدة في فبراير، أعقبها استقرار نسبي عقب 
توقيع الاتفاق الســــعودي-الإيراني في مارس. 
ســــيتناول التقرير تطورات أسعار الصرف في 
إيــــران، وأســــباب التذبــــذب الأخير، وتسلســــله 
التاريخي منذ 1979م، وتداعيات تراجع قيمة 
التومــــان، مــــع التطــــرق إلى تأثيــــرات الاتفاق 
الاقتصــــاد  وفــــي  فيــــه،  الســــعودي-الإيراني 

الإيراني عامةً.
تغيرات غير مسبوقة بقيمة العملة

في أواخر شهر فبراير 2023م قفزت أسعار 
العملات الأجنبية أمام التومان الإيراني وعلى 
رأسها الدولار الأمريكي بـ34% دفعةً واحدة، 
مقارنةً بشــــهر يناير الســــابق، وتجاوز ســــعر 
الــــدولار الواحد عتبــــة 60 ألف تومان أواخر 

فبراير، مقارنةً بـ44 ألف تومان الشهر السابق 
له )انظر شكل 1(، قبل أن يتراجع إلى مستوى 
44 ألف تومان في 12 مارس 2023م، أي بعد 
يومن من توقيع الاتفاقية السعودية-الإيرانية، 
التي كان لها وقع إيجابي على استقرار وهدوء 
تذبذبات أســــعار الصرف. لكن الاستقرار لم 
يدُم طويلًا، وسرعان ما عاود الدولار الارتفاع 
مــــرة أخرى، وجاوز 50 ألف تومان في أواخر 
مارس، كمــــا يظهر في الشــــكل التالي، نظًرا 
إلى وجود أســــباب أخرى ومؤثرات أعمق لها 
دور كبير في تقلب أســــعار الصرف في إيران، 
وفي غياب استقرار الاقتصاد الكلي الإيراني 

بشكل عام، سنوضحها لاحقًا.
ومــــن المفارقــــات أن الحكومــــة الإيرانيــــة 
استحدثت وسيلة قبل الارتفاع الكبير بأسعار 
الصــــرف فــــي فبراير، هدفها الأساســــي هو 
الحد من ارتفاعات أسعار العملات الأجنبية، 

شكل )1(: سعر صرف الدولار الأمريكي أمام التومان الإيراني )مارس 2022م-مارس 2023م(

https://bit.ly/3FB58W7 :المصدر

https://bit.ly/3FB58W7
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وهي إنشاء ما سمي بـ»مركز صرف العملات 
الأجنبيــــة والذهــــب«، فــــي 21 فبراير، للحد 
من التداولات بالأســــواق الموازية، والسيطرة 
علــــى ارتفاعات أســــعار الصرف، ومن خلاله 
تطــــرح الحكومة أموال الصــــادرات الإيرانية 
بأسعار متغيرة للمستوردين والتجار الراغبن 
في الشــــراء. وخلال الأسبوع الأول من تنفيذ 
المشــــروع، حدد المركز الجديد ســــعر الدولار 
بنحو 41 ألف تومان، وكان سعره أقل من سعر 
الســــوق الحرة، على أساس أن أسعار السوق 
الحرة ستتراجع إلى حدود هذا السعر. لكن ما 
حدث هو العكس، فقد ارتفعت أسعار السوق 
الحــــرة إلى 60 ألــــف تومان، فمــــا كان أمام 
المركز إلا أن رفَع سعره إلى 43 ألف تومان)7(. 
وبهذا أصبحت أســــعار مركز صرف العملات 
الجديد هي التي تلاحق أسعار السوق الحرة، 

على عكس ما خططت له الحكومة.
وبهــــذا أيضًــــا، توجد في إيران ثلاثة أســــعار 
للصرف، سعر الصرف الرسمي الحكومي عند 
28 ألفًا و500 تومان، لاســــتيراد بعض السلع 
الإســــتراتيجية والدواء، وســــعر صرف مركز 
صرف العملات والذهب بقرابة 43 ألفًا، وسعر 
الصــــرف الحر بأكثر من 50 ألف تومان حتى 
25 مارس )متغير(. كما يظهر في الجدول 1.

أسباب التراجع المستمر في قيمة العملة 
الإيرانية مــــا بين المؤثــــرات الداخلية 

والخارجية
للانخفاضــــات الأخيــــرة المســــتمرة في قيمة 
العملــــة الإيرانية عدد من الأســــباب، ما بن 
المؤثــــرات الداخليــــة والخارجيــــة، وكذلــــك 
الانخفاضــــات التاريخية للعملــــة على المدى 

الزمني الأبعد، من أبرزها:
زيــــادة الطلب على العمــــلات الأجنبية، مع 	·

فقدان الثقة بالاســــتقرار الاقتصادي، وإقبال 
المدخريــــن علــــى تخزين العمــــلات والذهب، 
لحفــــظ قيمــــة أموالهم من التضخــــم المزمن 

والمستمرّ لأكثر من عامن.
عجز الميــــزان التجاري مؤخــــرًا، نظرًا إلى 	·

العجــــز المتزايد بالميــــزان التجــــاري لإيران، 
وكذلك تهريــــب البعض الآخر لأموالهم خارج 

إيران، وشراء عقارات بالخارج.
تحديد مركز صرف العملات الجديد لسعر 	·

صرف أقل من سعر السوق، وفق تقرير أصدره 
مركــــز أبحــــاث البرلمان الإيرانــــي، حمل فيه 
حكومة إبراهيم رئيســــي المسؤولية)8(، وزيادة 

الطلب على الدولار وتهريبه إلى الخارج.
تأثيــــر الضغــــوط الأمريكيــــة الأخيرة في 	·

العــــراق، في تراجــــع التحويــــلات الدولارية 
القادمة لإيران من البنوك العراقية.

ارتفاع أســــعار صرف الدرهــــم الإماراتي، 	·
التي يشكل الميزان التجاري معها قيمة كبيرة.

اتهامــــات للحكومــــة الإيرانية بالمســــاهمة 	·
عمدًا بارتفاع أسعار العملات الأجنبية، حتى 
تزيــــد إيراداتها بالعملة المحلية من الصادرات 

سعر الصرف 
الرسمي

سعر مركز صرف العملات 
سعر السوق الحرةوالذهب

50700 )حتى 25 مارس/43000 )متغير(28500
متغير(

جدول )1(: أسعار صرف مختلفة 
للدولار الأمريكي في إيران في عام 

2023م
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النفطية، وتســــتطيع تعويض عجــــز الموازنة، 
فيما تنفي الحكومة هذه الاتهامات.

تاريخيًّــــا، نلاحــــظ شــــك العقــــل الجمعي 	·
الإيرانــــي لأجيال ما بعد الثورة في اســــتتباب 
الوضع السياســــي والاقتصــــادي، وتفضيلهم 
شراء الأصول كالعملات والذهب والعقارات، 
نظرًا إلى تتابع الأزمات السياسية والاقتصادية 
ت بها  الداخلية والخارجيــــة الكبرى، التي مرَّ
إيران، كالحرب مع العــــراق في الثمانينيات، 
وانتفاضة الطلاب أواخر التسعينيات، مرورًا 
باحتجاجــــات الحركة الخضراء في 2009م، 
والعقوبات الأوروبيــــة الأمُمية على إيران في 
2012م، والانســــحاب الأمريكي من الاتفاق 
النووي فــــي 2018م، وأخيــــرًا الاحتجاجات 
علــــى مقتل مهســــا أميني فــــي 2022م. هذه 
العوامل كلها تســــببت في تراجع قيمة العملة 
المحلية، وارتفاع العملات الأجنبية، على مدى 
44 عامًــــا مضــــت، كما ســــنوضح في الجزء 

التالي.
تطور ســــعر صرف الدولار أمام التومان 

الإيراني في 44 عامًا منذ ثورة 1979م
فــــي عــــام 1979م )1357 ه.ش( كان ســــعر 
الدولار الرســــمي يســــاوي 7 تومانات فقط، 
حاولت الحكومة الاحتفاظ به لســــنوات على 
الرغم من ارتفاعه بالســــوق الحرة إلى 142 
تومانًــــا، خصوصًا خلال ســــنوات الحرب مع 
العراق. اســــتمر ســــعر الصرف الرسمي عند 
7 تومانات لكل دولار حتى عام 1992م، ومن 
بعدها ارتفع السعر الرسمي للدولار، واستمر 
الفــــارق في الاتســــاع فــــي ما بن الســــعرين 

الرسمي والحر، لكن ليس بالدرجة الحالية.
ارتفع سعر الصرف الرسمي إلى 175 تومانًا 
خــــلال الولاية الثانية لهاشــــمي رفســــنجاني 
)1993-1997م(، مــــع انفتاحــــه الاقتصادي 
على العالم الخارجي، وكان الســــعر بالســــوق 
الحــــرة 478 تومانًا. ومن بعــــده جاء الرئيس 

محمد خاتمي، ولم يغير السعر الرسمي حتى 
أواخر التســــعينيات، ثم غيره إلى 800 تومان 
فــــي بدايات الألفيــــة الجديــــدة، فيما وصل 

السعر الحر للدولار إلى 1378 تومانًا.
مــــع بدء فترة رئاســــة محمــــود أحمدي نجاد 
)2005-2013م(، كان سعر الدولار الرسمي 
عند مستوى 900 تومان. وسلمّه إلى الرئيس 
حســــن روحاني عند أكثر مــــن 2000 تومان 
بوصفه ســــعرًا رســــميًّا، وعند معدل 4 آلاف 
تومان بالســــوق الحرة، أي حدث تراجع كبير 
فــــي قيمة العملــــة المحلية فــــي عهد أحمدي 
نجاد، مع تطبيق العقوبات الغربية الشــــاملة 
على إيران في 2012م، وتطبيق حظر التجارة 
الإيرانية مع الإمــــارات، فحدث تضاعف في 
ســــعر الدولار في عهده، واتسعت الفجوة بن 

السعرين الرسمي والحر)9(.
وفــــي عهد الرئيس حســــن روحاني )2013-

2021م(، ارتفــــع ســــعر الصــــرف الرســــمي 
مرتــــن، الأولى إلــــى 3300 تومــــان، ثم مرةً 
أخرى إلى مســــتوى 4200 تومان، واســــتقر 
عند الســــعر الأخيــــر بضع ســــنوات، وكانت 
الفجوة بينه وبن ســــعر الصرف الحر ضئيلة 
)300 تومان فقط، سجل سعر الصرف الحر 
4500 تومان/دولار(، أي كان ســــعر الصرف 
ا خلال خمس  الحر تحت الســــيطرة ومستقرًّ
ســــنوات )2013-2017م(، إلى ما قبل خروج 
الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي 
في 2018م. ثم بدأ سعر الدولار الحر سلسلة 
من الارتفاعات الكبيرة، لا تزال مســــتمرة إلى 

اليوم )انظر شكل 2(.
وعندمــــا تســــلمّ إبراهيم رئيســــي الحكم في 
أغســــطس 2021م، كان ســــعر الصــــرف 
الرســــمي يســــاوي 4200 تومان، ومع تراكم 
الأزمات الاقتصاديــــة، وازدياد عجز الموازنة، 
جــــرى رفعه مؤخرًا إلــــى 28500 في موازنة 
2024/2023م، أي بزيادة قرابة 6 مرات في 
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أقل من عامن فقط. أما سعر الصرف الحر، 
الذي تســــلمه من روحاني وهو لم يتجاوز 25 
ألــــف تومان، فقــــد زاد بأكثر من الضعف في 

أقل من عامن )انظر شكل 1(.
التداعيات الاقتصادية لتذبذبات 

أسعار الصرف وتأثير الاتفاق الإيراني-
السعودي

لا شــــك ســــيكون لتذبذبات العملة انعكاسات 
سلبية على معدلات التضخم والقوة الشرائية 
للإيرانين خلال الشهور المقبلة. ومن المرجح 
ارتفــــاع معدلات التضخم بشــــكل أســــوأ مُما 
هي عليه )53.4% لشــــهر فبراير(، خصوصًا 
أســــعار الغذاء سريعة الاســــتجابة لتغييرات 

الصرف الأجنبي في إيران.
ســــيقود مزيد مــــن التضخم إلى تــــآكل قيمة 
النقــــود، خصوصًــــا لدى أصحــــاب الرواتب 
والعاملن بأجر، حتى مع الزيادات الســــنوية 
في الرواتــــب، لكنها أدنى بكثير من التضخم. 
ويــــدرك الإيرانيون ذلك، لــــذا يلجأ أصحاب 
المدخــــرات إلى الذهب والــــدولار. وبالرجوع 
بالزمن كثيرًا إلى الوراء، يتضح أن تآكل قيمة 

العملة في إيران والقوة الشــــرائية أمر يدركه 
الإيرانيون جيــــدًا، فمنذ بداية الســــبعينيات 
الميلادية حتــــى 2021م )1350-1400ه.ش( 
ارتفعــــت العملة الأجنبية بـــــ3500 مرة، فيما 
لــــم يزِد الحد الأدنــــى للأجور عن 1400 مرة 
خــــلال الفترة من الثمانينيــــات حتى 2021م 

)1360-1400ه ش(.
قد يخفف تراجع قيمة العملة وارتفاع أســــعار 
الصرف الأجنبي وطــــأة عجز الموازنة مؤقتًا، 
لكنها ليست الطريقة المثلى لإدارة العجز، أي 
مجرد مســــكن مؤقت، نظرًا إلى أن التضخم 
في الأســــعار سيجعل العجز يظهر مجددًا في 

مشتريات وإنفاق الحكومة مستقبلًا.
أثبــــت التقــــارب الإيراني-الســــعودي خــــلال 
شــــهر مارس مدى التأثير الفوري لاســــتقرار 
علاقــــات إيــــران الخارجيــــة في مؤشــــرات 
الاقتصــــاد الإيراني، ومنها أســــعار الصرف، 
وإمكانيــــة زيــــادة التبادل التجــــاري والتعاون 
الاقتصادي بن البلدين مستقبلًا، وذلك حتى 
مع محدودية التبادلات التجارية بن البلدين، 
ووجــــود عوامل أخرى كثيرة تؤثــــر في الأداء 
الاقتصــــادي لإيران في الوقــــت الحالي. لكن 

https://bit.ly/3ZGynOD :المصدر

شكل )2(: سعر الدولار الأمريكي الواحد مقابل التومان في السوق الحرة )2013-2023م(

https://bit.ly/3ZGynOD
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مع هــــذا، فأي انفراجة فــــي ملفات الخلاف 
الإيراني مــــع العالم الخارجي هي محل تأثير 
إيجابي فــــوري فــــي أوضاعهــــا الاقتصادية 
بالداخل. لذا، من المتوقع أن يكون لاســــتمرار 
إيران في الانفتاح على دول العالم آثار إيجابية 
مباشــــرة فــــي الاقتصاد الإيرانــــي، قد يكون 
من أهمها احتماليــــة إعادة إحياء المفاوضات 
النوويــــة، وتخفيــــف أو رفــــع العقوبــــات، وما 
يترتــــب علــــى ذلك حــــال حدوثه مــــن طفرة 
اقتصادية هائلة، تشــــمل ارتفاعًا كبيرًا بالنمو 
الاقتصادي، بعد رفع الحظر النفطي، وعودة 
الاستثمارات الأجنبية، والاحتياطات المليارية 
المجمدة، وفائض ميزان المدفوعات، وستظهر 
تبعات ذلك ســــريعًا بالداخل في خفض سريع 
لمعــــدلات التضخم والبطالــــة وعجز الموازنة، 
وتقليــــل معدلات الفقر والهجرة والمشــــكلات 
الاجتماعيــــة، المرتبطة بما تعيشــــه إيران من 

أزمات اقتصادية حاليًّا.

وختامًــــا، كان التراجــــع الحادّ في قيمة العملة 
الإيرانيــــة التومــــان أمام العمــــلات الأجنبية 
هــــو الأعلى في تاريخها خلال شــــهر فبراير، 
متجــــاوزة حاجــــز 60 ألــــف تومــــان للدولار 
الواحد، ضمن سلسلة تراجعات مستمرة منذ 
عام 1979م، ولا تزال مستمرة لأسباب كثيرة، 
من أهمهمــــا الأزمات الاقتصاديــــة المتتالية، 
وتوتــــرات السياســــة الخارجيــــة الإيرانيــــة 
مــــع العالــــم ودول الجوار. لــــذا، كان للتقارب 
السعودي-الإيراني في شهر مارس أثر إيجابي 
في استقرار أسعار الصرف داخل إيران خلال 
هذا الشهر. وإذا ما استمر التقارب فقد يكون 
له انعكاسات إيجابية على العلاقات التجارية 
بــــن البلدين، وعلى الاقتصاد الإيراني عامةً، 
وقد يســــاعد علــــى تخفيف حــــدة التوتر بن 

إيران والعالم الخارجي.
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كانــــت منطقــــة شــــمال شــــرق ســــوريا ســــاحة 
إيــــران  بــــين  العســــكري  التصعيــــد  لتجــــدد 
والولايــــات المتحــــدة خــــلال الفتــــرة الأخيــــرة، 
بعدما استهدفت طائرة مسيرة إيرانية مواقع 
تابعة للقوات الأمريكية في سوريا أسفرت عن 
مقتــــل متعاقد وجرح عدد مــــن أفراد الخدمة 
العســــكرية بالجيــــش الأمريكــــي، ليأتــــي الــــرد 
الأمريكــــي باســــتهداف منشــــآت تســــتخدمها 
جماعــــات تابعــــة للحــــرس الثوري. ســــبق هذا 
التصعيــــد عقوبات أمريكية جديدة ضد أفراد 
وكيانــــات إيرانيــــة لدورهــــم فــــي شــــراء معدات 
ومحركات خاصة ببرامج الأسلحة والطائرات 
من دون طيار. وفي موضوع آخر، تحاول إيران 
استغلال تعاونها الوثيق مع روسيا في حربها 
ضد أوكرانيا، لتعميق شراكاتها الدفاعية مع 
موســــكو والدخــــول معهــــا في صفقات لشــــراء 

معدات عسكرية بمليارات الدولارات.
إيران والولايات المتحدة.. مناوشات 

محسوبة في سوريا
استهدفت طائرة مسيرة إيرانية منشأة صيانة 
فــــي قاعدة لقــــوات التحالف قرب الحســــكة 
في شــــمال شرقي ســــوريا، أسفرت عن مقتل 
متعاقد أمريكي وإصابة ستة آخرين من بينهم 
خمسة من أفراد الخدمة العسكرية بالجيش 

الأمريكي في 23 مارس.
وتعليقًــــا علــــى الهجــــوم صرح وزيــــر الدفاع 
الأمريكي لويد أوســــن أنه بتوجيهات الرئيس 
بايدن أذن لـ»قــــوات القيادة المركزية للولايات 
المتحدة بشــــن ضربات جوية دقيقة في شرق 
ســــوريا على منشــــآت تســــتخدمها جماعات 
متصلــــة بالحرس الثــــوري الإيراني«، مضيفًا 
ا علــــى الهجوم الذي  أن الضربات شُــــنَّت »ردًّ

نفذته هذه الجماعات، وعلى سلسلة هجمات 
اســــتهدفت قــــوات التحالف في ســــوريا على 
أيــــدي جماعــــات مرتبطة بالحــــرس الثوري 

الإيراني«)10(.
ومن جانبه، وصف وزيــــر الخارجية الإيراني 
مــــرة أخــــرى الوجــــود العســــكري الأمريكي 
في ســــوريا بأنه »غير قانونــــي« وأنه »انتهاك 
للقانون الدولي والســــيادة الوطنية«، مشددًا 
علــــى أن القوات الإيرانية قَدِمَت إلى ســــوريا 
بدعــــوة من حكومة الأســــد)11(. وفي ظل هذه 
التطورات، يتُوقع استمرار التوترات في شمال 
شــــرق ســــوريا بالتصاعد وربما في مسارات 

غير متوقعة.
إدراج مزيد من الكيانات الإيرانية في 

القائمة السوداء
أدرجت واشنطن في 21 مارس أربعة كيانات 
وثلاثــــة أفراد في إيــــران وتركيا لمشــــاركتهم 
في شــــراء معدات، منها محركات من منشــــأ 
أوروبــــي، لدعم برامج الأســــلحة والطائرات 
من دون طيار الإيرانية، وقالت وزارة الخزانة 
الأمريكية إن الشبكة المحظورة مرتبطة بوزارة 

الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية)12(.
وتوصلت وزارة الخزانة إلى أن الشبكة شاركت 
في شــــراء معــــدات مع تطبيقــــات للطائرات 
المسيرة تشــــمل وحدات قياس وأنظمة إشارة 
دقيقة تعُرف اختصــــارًا بـ»AHRS«، بالإضافة 
إلى محاولات الحصول على محركات طائرات 
مســــيرة أوروبية المنشــــأ، بغرض استخدامها 
في المســــيرات وصواريخ أرض-جو الإيرانية. 
وبموجــــب هذا القرار فكل مُمتلكات ومصالح 
هذه الكيانات والأفــــراد في الولايات المتحدة 
أو تلك التي تقع تحت ملكية أو ســــيطرة أفراد 

الملف العسكري
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أمريكين ســــوف تحظر ويبلــــغ عنها لـ»مكتب 
.»OFAC/مراقبة الأصول الأجنبية

وبن عامَي 2012م و2013م نشــــط المتهمان 
أمان الله بيدار من إيران، ومراد بوكي من تركيا، 
في شــــراء وتصدير التكنولوجيــــا الأمريكية 
لإيران من خلال شركتيهما »فرازان للهندسة 
الصناعية« في إيران و»أوزون سبور في هوبي 
 »)Ozon Spor Ve Hobbi Urunleri( أورونليري
في تركيا، وجرى الكشف عن نشاطهما بعدما 
صــــدّرا جهازًا مــــن الولايات المتحــــدة ونقلاه 
عبــــر تركيا، هذا الجهاز يمكنه اختبار فاعلية 
وقــــوة خلايا الوقود، كما حاولا الحصول على 
نظام كشف بيولوجي له تطبيقات في أبحاث 

أسلحة الدمار الشامل.
التعاون العسكري بين إيران وروسيا

تنظــــر الولايــــات المتحــــدة إلى التعــــاون بن 
روســــيا وإيــــران بنظــــرة أبعــــد مــــن صفقة 
مقاتلات »ســــوخوي-35«، وفــــي هذا الصدد 
صرح المتحدث باســــم مجلــــس الأمن القومي 
الأمريكــــي جون كيربي بأن »روســــيا تنخرط 
مع إيران في تعاون دفاعي كبير غير مسبوق، 
يشــــمل الصواريخ، والإلكترونيــــات، والدفاع 
الجــــوي«)13(، وتابع المســــؤول الأمريكي قوله 

إنّ »إيران تســــعى لشراء معدّات عسكرية من 
روسيا بمليارات الدولارات«)14(.

في عــــام 2015م، بدأ الطرفــــان بالمباحثات 
لإبــــرام صفقة عســــكرية محتملــــة في عدة 
مجالات، وقــــد خرجت هــــذه الصفقة للعلن 
فــــي عــــام 2016م، حينها نجحــــت الضغوط 
الأمريكيــــة في إجبار روســــيا على الانصياع 
لقرار مجلــــس الأمــــن 2231. ولكن لاعتماد 
روســــيا على إيران بعد حربها فــــي أوكرانيا، 
وافقــــت روســــيا مؤخــــرًا على إتمــــام صفقة 

الأسلحة لصالح إيران.
ومنذ رفع حظر الأســــلحة الدفاعية عن إيران 
وفق القرار الأمُمي 2231، أرســــلت موســــكو 
إلــــى طهران مــــا لا يقــــل عــــن بطاريتن من 
منظومة الدفاع الجــــوي »S-300« ومنظومة 
الدفاع الجوي بعيدة المدى أرض-جو »ســــام/

SAM«. وفــــي عــــام 2016م أفادت تقارير بأن 
إيران مهتمة بشــــراء معدات عسكرية روسية 
بقيمــــة 10 مليارات دولار، وفي هذا الموضوع 
علـّـــق رئيــــس لجنة الدفــــاع والأمــــن القومي 
الروســــي فيكتور أوزيروف قائــــلًا: »إلى الآن 
جرت مناقشــــة حزمة العقــــود، وتقدر طلبات 
طهــــران بنحو 10 مليــــارات دولار، هذا المبلغ 
لن يحصل في غضون عام واحد، سيســــتغرق 
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الأمر وقتًا أكثر بكثير«)15(. وبعد توقيع »خطة 
العمل الشــــاملة المشتركة« في يوليو 2015م، 
قدمت طهران طلبًا للبدء في توريد الأســــلحة 
الروســــية، ومع رفع حظر الأسلحة المفروضة 
علــــى طهــــران فــــي أكتوبــــر 2020م، قدمت 
الشــــركة الروســــية »أورالفاغونزافود«، وهي 
أكبر شــــركة لصناعــــة الدبابات فــــي العالم، 
طلب الحصول علــــى ترخيص لتصنيع الجيل 
-T/الثالث من الدبابات الروسية »ت-90 إس

90S« )دبابة القتال الرئيســــية في إيران«)16(، 
إذ تعَُــــدّ الدبابة »تي-T 72-72« الســــوفييتية 
العمود الفقري للقوة المدرعة الإيرانية، وذلك 
بعــــد إجراء بعــــض التعديلات والتحســــينات 
باستخدام قطع غيار مهربة، ولكن معظم هذه 

الدبابات لم يمرّ بعملية التحسينات هذه.
وتبقى دبابــــة »T-90« من أكثر دبابات القتال 
الرئيسية تقدمًا في الخدمة الآن، وهي معتمدة 
على تصميــــم الدبابــــة »T-72«، إلا أنه وبعد 
عــــام من الحرب في أوكرانيــــا تراجع اهتمام 
إيران بالحصول على هذه الدبابات وتراجعت 
أيضًا قدرة روســــيا على إنتاج وحدات جديدة 

للتصدير.
ومــــن الممكن أن تعود إيران إلى قوائم طلباتها 
القديمة من الأســــلحة من روســــيا، وتتضمن 
هذه القوائم سفنًا حربية مستخدمة وجديدة 
ستســــتخدمها إيــــران لتعزيز قوة أســــطولها 
البحري، بما يفوق الزوارق الســــريعة التابعة 
لبحرية الحرس الثــــوري الإيراني. وما دامت 
مقدرات البحرية الروســــية لا تتأثر بالصراع 
في البحر الأسود، فقد تحصل إيران على نسخ 
مطورة من فرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش 
)Admiral Grigorovich( فــــي 2026م، أو بعد 
هذا التاريخ. وستدمج حينها البحرية الإيرانية 
هذه الســــفينة الحربية في منظومتها المطورة 
والمعدلــــة محليًّا لتأكيــــد وجودها في الخليج 
وبحــــر العرب ومــــا بعده أيضًــــا. ولكن ما قد 

يحطم آمال إيران في تعزيز قدراتها البحرية 
هو شح الرقائق الإلكترونية المهمة، والأدوات 
المتقدمة، واســــتمرار الحرب في أوكرانيا. أما 
الصــــن، وعلى الرغم من الزيــــارات المتبادلة 
مع طهران، فإنها تبــــدو غير مقتنعة بتصدير 
أســــلحتها وتقنيتهــــا إلى إيــــران)17(، ولعل من 
الشــــواهد على ذلك أن زيارة الرئيس رئيسي 
في شــــهر فبراير الماضي لم تتضمن نقاشات 
حول التعــــاون في مجال الأمــــن والدفاع)18(، 
وربما ركزت في مجملها على مجالات التعاون 
بن البلدين والأزمة النووية والســــبل الكفيلة 
بتحســــن علاقــــات إيــــران مــــع جيرانها في 

الخليج العربي.
وفــــي الختام، تســــعى إيران جاهدة في خضمّ 
التوتــــرات الدوليــــة لكســــر عزلتهــــا ودعــــم 
ترســــانتها العســــكرية بمزيد من الأســــلحة، 
ويبدو أن الدعم الذي قدمته طهران لموســــكو 
فــــي حربهــــا ضــــد أوكرانيا قد يقود روســــيا 
لعقد مزيد من صفقات الأســــلحة مع الجانب 
الإيراني مســــتقبلًا، وهذا قد يضاعف القلق 
الإقليمي من الطموحات العســــكرية الإيرانية 
خــــلال الفتــــرة القادمة، خصوصًــــا في ظل 
الشــــكوك التي تســــاور عديدًا مــــن المراقبن 
للشــــأن الإيراني بأن طهران قد لا تتوقف عن 
طموحاتها وتدخلاتها الإقليمية حتى في ظل 
الحديث عــــن رغبتها في تحســــن علاقاتها 
مــــع دول الجوار. وفــــي ما يتعلــــق بالتصعيد 
الإيراني-الأمريكــــي في ســــوريا، يمكن القول 
ـــت علــــى مدى ســــنوات تطالب  إنّ إيــــران ظلّـَ
بخــــروج القوات الأمريكية مــــن دول المنطقة، 
وبالتالي فإنّ استهدافها الأخير لبعض المواقع 
الأمريكيــــة في ســــوريا قــــد يأتي فــــي إطار 
مســــاعيها للضغط على القرار الأمريكي من 
خــــلال إعطاء الجمهورين مزيــــدًا من الأدلة 
والذرائع للمضي قدمًا في مشروعهم الرامي 
إلى دفع الكونغرس لسحب القوات الأمريكية 

من الشرق الأوسط.
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لرجال الدين أهمية في المجتمع الإيراني، لذا 
يسعى النظام إلى الاستفادة منهم، لإدراكه أن 
دعم رجال الدين مركزي في تعزيز الشرعية، 
وكذلك انعكاسات معارضتهم للنخبة الحاكمة 
في زعزعة الشرعية، ومن هنا حرص النظام 
الإيراني على اســــتبقاء الديــــن تحت هيمنته 
وإدارته. في هــــذا الملف، نتناول هذا الموضوع 
من خلال مســــألتن: الأولــــى ترهيب النظام 
لرجال الدين المعارضن أو المنتقدين، والثانية 
حــــرص النظــــام علــــى خطاب دينــــي يضفي 

الشرعية على الاتفاق الإيراني-السعودي.
حياد الحوزة وترهيب علماء أهل السنّة

انتقــــد البعــــض الحــــوزة العلمية فــــي قم إثر 
صمتهــــا إزاء عنف الســــلطة ضد المظاهرات 
فــــي إيران عمومًا، وفي المناطق الســــنّية على 
وجه الخصــــوص، التي يتظاهــــر فيها الناس 
منذ مقتل مهســــا أميني في سبتمبر من العام 
الماضي 2022م. لكن فــــي تلك الأثناء، توجد 
أصوات حوزوية تحاول نقد الأمور، خوفًا من 
خروجها عن الســــيطرة، ومن ثم تفقد الحوزة 
شرعيتها في الشارع الشيعي، ومركزيتها في 
الحكــــم. وقد انتقد آيــــة الله محقق داماد ما 
يسعى إليه المشــــرعون البرلمانيون من تشريع 
قانون يقُضى فيه بالســــجن مــــن 10 إلى 15 
عامًــــا على من ينتقد النظام، قائلًا: »لا أدري، 
هــــل في كوريا الشــــمالية شــــيء مُماثل؟«. ثم 
حاول الدفاع عن الفقه، ففنَّد مقولة إنّ الفقه 
دمّــــر الدولــــة، فذهب إلى أن الفقــــه لا يطُبَّق 
في مجــــالات كثيرة، ففي رأيه أن عدم تطبيق 
الحلال والحرام في المجال الاقتصادي -مثلًا 
عندمــــا ارتكبــــت الحكومة مخالفــــات كثيرة 
علنية للشــــرع فــــي موضوع الثــــروة الوطنية- 

أوصــــل البلاد إلى ما هي عليه الآن)19(. وليس 
بعيدًا عن هذا مــــا ردده أحد علماء الاجتماع 
فــــي جامعة طهران من أن النظام السياســــي 
هــــو الســــبب في كمــــون الحــــوزة والجامعة، 
ولهذا السبب -في نظرهـ فإنّ الحوزة العلمية 
والجامعة لا تتابعان قضايا فكرية عميقة، لأن 
النظــــام لا يــــرى أنه محتاج إلــــى الجامعة ولا 
إلــــى الحوزة العلمية، فأصبح هيكل الســــلطة 

في إيران ضد المعرفة)20(.
علــــى جانب آخــــر، لا يزال النظــــام الإيراني 
متخوفًــــا من مظاهرات أهل الســــنّة والأكراد 
فــــي محافظاتهــــم، وقــــد عمــــل فــــي خطن 
متوازين، ترغيبًا وترهيبًا، أولًا عبر محاولات 
تهدئة وتفاوض مع رجال الدين السنّة، وثانيًا 
عبــــر اعتقال عدد من رجــــال الدين المؤيدين 
للمظاهرات في تلك المناطق، وتشويه زعامات 
ســــنّية معارضــــة. وقد شــــن رئيس مؤسســــة 
الخمينــــي للتعليم والبحــــوث، آية الله محمود 
رجبــــي، هجومًا على الزعيم الســــنّي مولوي 
عبد الحميــــد، متهمًا إياه بالتشــــتت الفكري 
والابتعاد عن الإسلام الصحيح، وحاول تأليب 
الجماعة السنّية على عبد الحميد، قائلًا: »إنّ 
تناقضات عبد الحميد نابعة من اتباع الهوى، 
أو الاضطراب الفكري، أو الغرام بمن يوجهون 
إليــــه الأوامر. ونطلــــب من علماء الســــنّة أن 
يتدخلوا، ويحولوا دون ما يقوم به عبد الحميد 

من تشويه لسمعة أهل السنّة وعلمائهم«)21(.
مــــن جانــــب آخر، اســــتمرّ فقهاء الســــنّة في 
مُمارســــة الضغــــط علــــى النظام وسياســــته 
الأمنية، فانتقد مولوي عبد الحميد سياســــة 
النظام في الحصول على الاعترافات القسرية 
من الســــجناء، قائلًا: »إنّ الســــجن له كرامة، 

الملف الأيديولوجي
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وإنّ الضغــــط عليــــه حــــرام، وإنّ الاعترافات 
مًا  القسرية انتهاك لحق الســــجن«)22(، محرِّ
ضربه وإهانتــــه. واحتجَّ رئيس مجلس المجمع 
الفقهــــي للعلماء الســــنّة في كردســــتان إيران 
ومدير مدرســــة الإمام البخاري في ســــنندج، 
حسن أميني، على عمليات الاعتقال الواسعة 
لعلمــــاء الســــنّة، منتقدًا صمت رجــــال الدين 
الشيعة عن قمع المحتجن في الأشهر القليلة 
الماضيــــة، بقوله: »جــــرى اعتقال أكثر من 20 
أســــتاذًا من علماء الدين في مختلف المناطق 
الكرديــــة خــــلال الأســــابيع الأخيــــرة، نتيجة 
وقوفهم إلى جانب الناس ومطالب المحتجن، 
واســــتدعاء آخرين للتحقيق«. ثم انتقد أميني 
عدم اســــتجابة النظام لمطالــــب الناس، وأنه 
فقط يريد إخماد الاحتجاجات بأي شكل من 
الأشــــكال، في الوقت الذي لــــم يحرك علماء 
الشــــيعة ســــاكنًا، قائلًا: »ويطــــرح الناس من 
الشــــيعة والســــنّة منذ أربعة أشــــهُر مطالبهم 
في الشــــوارع، لكــــن رجال الدين الشــــيعة لم 
يســــاندوهم إطلاقًا، وفي المقابل وقف علماء 
الســــنّة إلى جانب الناس«)23(. وكأنه هنا يخلق 
حواضن جماهيرية وظهيرًا شــــعبيًّا للحراك 
الجماهيري الســــنّي والشــــيعي على السواء 
لمواجهــــة النظــــام، مع عتاب وتأنيــــب للحوزة 

الشيعية في نفس الوقت.
موقــــف رجــــال الديــــن مــــن الاتفاق 

الإيراني-السعودي
فــــي الخطاب الدينــــي الإيراني تحولات تجاه 
المملكــــة العربية الســــعودية، فمــــن المعروف 
أن خطــــاب المحافظن من رجــــال الدين كان 
عنيفًا تجاه المملكة، لكن بعد الاتفاق لوحظت 
تحــــولات جوهرية في هذا الخطــــاب، ليروّج 
أن الاتفاق يأتي في ســــياق السعي إلى وحدة 
العالم الإســــلامي، وسياسة حســــن الجوار. 
ويأتــــي هذا التحول في الوقت الذي يمســــك 
فيه »المحافظون« بزمام الســــلطات في إيران، 

التنفيذيــــة والتشــــريعية والقضائيــــة. وتأتي 
خطبــــة الجمعة مثالًا على هذا التحول، إذ إنّ 
خطبة الجمعة تكون معممة على الخطباء من 
النظام، وبالتالي فهي دالة على سياسة النظام 
ب خطباء الجمعة في  وتوجهاتــــه)24(، فقد رحَّ
المناطــــق التابعــــة للعاصمة طهــــران بالاتفاق 
الســــعودي-الإيراني. وفــــي هــــذا الصــــدد، 
رحب حجة الإســــلام حســــن لزومي بالاتفاق 
مع الســــعودية، وقــــال إنّ أمريكا وإســــرائيل 
كانتا الرابح الرئيســــي من العداوة الإيرانية-

الســــعودية، واتهم الحكومة السابقة، حكومة 
روحانــــي، بتدمير علاقــــة إيران مــــع الدول 
المجاورة، لكن »الحكومة الثورية«، أي حكومة 
رئيســــي، تحركت في سياســــة حسن الجوار. 
وأشــــار إمام جمعة كلســــتان حجة الإســــلام 
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نور بور إلــــى أن الاتفاق الإيراني-الســــعودي 
دليل على القوة الإقليمية لإيران الإســــلامية، 
وعلامــــة علــــى هزيمة المعارضــــة الخارجية، 
مؤكــــدًا أن الاتفاق يصبّ فــــي مصلحة إيران 
والسعودية والمنطقة والعالم الإسلامي بأسره. 
أما حجة الإســــلام حســــن ترابــــي فأكد في 
خطبــــة الجمعة بمدينة رباط كريم أن الاتفاق 
بن إيــــران والســــعودية يعُتبر هزيمــــة ثقيلة 
لأمريكا وإســــرائيل، وهو نفس ما أكده حجة 
الإسلام إسماعيل كاظمي بمدينة برند، وزاد 
عليه هزيمة المخربن في الداخل والخارج)25(، 
فــــي حن أكد خطباء آخــــرون أن هذا الاتفاق 
إذا جرى تنفيذه بشكل صحيح فسيكون بداية 

لتشكيل »اتحاد العالم الإسلامي«)26(.
إذًا، كان موقــــف رجــــال الديــــن المحافظــــن 
متناغمًا مع مسار السلطة، معتبرين أن الاتفاق 
إنجاز من إنجازات »الحكومــــة الثورية«، وأن 
تخريب العلاقات مع دول الجوار كان بســــبب 
الحكومات السابقة. لذا، فمن المرجح أن يبقى 
رجال الدين »المحافظون« داعمن للاتفاق ما 
بقيت النخبة الدينيــــة الحاكمة تدعمه وترى 
فيه حلّاً لكثير من مشــــكلات إيران السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية، ومن المرجح كذلك 
أن يرجــــع »المحافظون« مــــن رجال الدين عن 
دعمهــــم إذا قــــررت الســــلطة الإيرانية عدم 
المضــــيّ فيه، ولكل مرحلة تبريراتها التي يراد 
بها تعزيز الشرعية، وتمتن حواضن التقليد.

ختامًا، يمكن القول إنّ النظام الإيراني قد سعى 
إبان الاحتجاجات الأخيرة إلى تهدئة المناطق 
الكردية والســــنّية، عبر إجراء مفاوضات مع 
زعامــــات دينية ســــنّية، فيما يســــتعمل القوة 
لإســــكات المتظاهرين، واعتقل عددًا من رموز 
ومشايخ أهل السنّة، دون النظر في مطالبهم. 
في نفس الوقت، فــــإنّ أصواتًا حوزوية تنتقد 
سياسة النظام الأمنية، وتحاول تهذيب سلوك 
النظــــام، خوفًا من تأثير سياســــاته في موقع 
الحــــوزة في الدولة، وســــمعتها بــــن المجتمع 

الشيعي.
ــــب رجــــال الديــــن  مــــن جانــــب آخــــر، رحَّ
»المحافظــــون« بالاتفاق الإيراني-الســــعودي، 
معتبريــــن إياه هزيمة ثقيلــــة للولايات المتحدة 
الأمريكية وإســــرائيل، وأنه قد يشــــكل بداية 
تأسيس الاتحاد الإسلامي، وبالتالي سيرجع 
بالنفع على عموم المنطقة والعالم الإسلامي.
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اســــتهلَّ الإيرانيون احتفالات العام الشمسي 
الجديد بخبــــر الاتفاق بن بلدهــــم والمملكة 
العربية الســــعودية، الذي أنهــــى قطيعة بن 
الدولتن دامت سبع ســــنوات، ولم تكن ردود 
الفعــــل الداخلية حول الاتفاق أقل أهمية عن 
النقاشات التي جرى تداولها عنه في الخارج. 
تســــاؤلات الإيرانين وتفكيرهم الرغبوي في 
أن يكــــون الاتفاق بدايــــة لمرحلة جديدة كانت 
توازيها في الوقت نفســــه ســــجالات داخلية 
حول قضايا كثيــــرة، بعضها بات تقليدًا على 
غرار مســــألة الحريات وإدارة الفضاء العام، 
التي كانت احتفالات عيد النيروز مسرحًا لها، 
وهــــو ما يعكس حجم التشــــابك بن الداخلي 

والخارجي في إيران.
المجتمع الإيراني والاتفاق بين 

السعودية وإيران
تباينت مواقــــف وردود فعل المجتمع الإيراني 
من الاتفاق السعودي-الإيراني، بتباين علاقة 
مكوناتــــه بالنظام السياســــي. أبــــرز المواقف 
مثَّلها المجتمع بشــــكل عامّ، أو ما يمكن وصفه 
بالأغلبية الصامتة، فهذه الكتلة الأكبر والأهم 
تنطلق من العوائد الاقتصادية للاتفاق، فهي 
تستحســــن أيّ تطوُّرات تصبّ باتجاه تخفيف 
أعباء الظروف المعيشية الصعبة، التي تعاني 
منها إيران منذ سنوات، في ظل الأزمات التي 
يواجهها الاقتصاد الإيراني وانعكاساته على 
ب  المواطنن الإيرانين. في هذا الســــياق، رحَّ
الإيرانيون بالاتفاق، خصوصًا بعد ملاحظتهم 
لانعكاســــاته الســــريعة على العملة الوطنية، 
التي عرف ســــعر صرفها بعض الاســــتقرار، 
في حن كانت قُبيله تشــــهد انهيــــارًا بدأ مع 
انطلاق الحركــــة الاحتجاجية في ســــبتمبر 
2022م، وإن كانت المشــــكلات أكبر بكثير من 

الاتفاق، لكنه يبقى مــــن وجهة نظرهم بداية 
لمســــار جديد فــــي السياســــة الخارجية مع 
مختلف الــــدول، وصولًا إلى اتفاق نووي آخر 
ترفع بموجبه العقوبات الدولية. كما أن تزامن 
الحــــدث )الاتفــــاق الســــعودي-الإيراني( مع 
احتفال الإيرانين بعيد النيروز يعَُدّ بالنســــبة 
إليهم خاتمة جيدة للسنة، واستبشارًا وتفاؤلًا 
بالسنة الجديدة التي بدأت بإنجاز كبير كهذا. 
ويقع النموذج التنموي الذي تقوده السعودية 
والإنجازات التي تحققها وفق »رؤية 2030« 
في خلفية صياغة الموقف الشــــعبي الإيراني، 
إذ يأمــــل الإيرانيــــون أن تصــــوغ بلادهم هي 
الأخــــرى إســــتراتيجية مشــــابهة، تركز على 
الأبعاد التنموية وتحســــن أوضاع مواطنيها 
بدل الانخــــراط في الحــــروب والصراعات 

الإقليمية والدولية التي يدفعون ضريبتها.
من الأســــباب التــــي تجعــــل الإيرانين أيضًا 
يرحبــــون بالاتفاق أنه يتيح لهــــم العودة لأداء 
العمــــرة والزيــــارة، إذ أعلــــن وزيــــر الثقافة 
والإرشاد الإســــلامي الإيراني محمد مهدي 
إســــماعيلي، يــــوم الجمعــــة 17 مــــارس، أن 
بلاده بــــدأت التفاوض قبــــل الاتفاق الأخير 
بن طهران والرياض حــــول إيفاد الزوار إلى 
السعودية. وبعد الإعلان النهائي للاتفاق بن 
إيران والســــعودية وفتح الســــفارات، ستزول 
العراقيــــل أمام أداء العمــــرة. وأضاف: »لقد 
توقفت العمرة منذ أكثر من 7 ســــنوات، حتى 
الآن، وهنــــاك 5.8 مليــــون إيراني ينتظرون 
دورهم لأداء العمرة. آمل أن نطلق في أســــرع 

وقت العمرة للزوار الإيرانين«)27(.
تقــــف على الطرف الآخــــر الفئات المجتمعية 
المعارضة للنظام الإيراني، بمختلف انتماءاتها 
العرقيــــة والدينية ومشــــاربها الأيديولوجية، 
هؤلاء جميعًا يعارضــــون أي تطور يصب في 

الملف الاجتـماعي



25فبراير - مارس  2023

WWW. R A S A N A H - I I I S . O R G

مصلحــــة النظام الإيراني، الذي يســــعون إلى 
تغييــــره، وتتــــراوح ردود فعلهــــم بــــن التقليل 
مــــن أهمية الاتفــــاق، باعتبار أن المشــــكلات 
ا، وأن تعويــــل النظــــام الإيراني  كبيــــرة جــــدًّ
علــــى الاتفاق مــــع المملكة العربية الســــعودية 
والسياســــة الخارجيــــة لاســــتعادة شــــرعيته 
الداخليــــة، التي فقدها، أمر مســــتحيل ما لم 
يقُــــم بإصلاحــــات جذرية في هــــذا الاتجاه. 
فقــــد وصفــــت دار المعلمــــن الإيرانين، على 
ســــبيل المثال لا الحصر، في بيان، الاتفاق بن 
إيران والسعودية بأنه »محاولة من الجمهورية 
الإسلامية لمواصلة بقائها«، وطالبت مسؤولي 
النظام بتحمل المســــؤولية تجاه الناس بشــــأن 
بنود الاتفــــاق بن إيران والســــعودية)28(. كما 
يشككون في نيات النظام الإيراني، ويرون أنه 
غير صادق في هذه الخطوات، وســــرعان ما 
يعود إلى سياساته القديمة. وهم يصرّون على 

مواصلة الاحتجاج، ومتابعة إخفاقات السلطة 
السياســــية، ومواجهتها عبر التظاهر، ســــواء 

العام أو الفئوي.
عيد النيروز والصراع حول الفضاء 

العام في إيران
ل عيد النيروز هذا العام مناسبة جديدة  شــــكَّ
للاشتباك بن الإيرانين والسلطة السياسية، 
حول صياغة قواعــــد المجتمع، وبعد أكثر من 
أربعــــة عقــــود عن بدايــــة الأســــلمة، يبدو أن 
السلطة السياســــية خضعت للمجتمع، الذي 

لم يستجب للخطاب المعارض للاحتفال.
يحتفي الإيرانيون بـ»النيروز« بطرق مختلفة، 
أبرزهــــا تلك التي تحصل في ما يصُطلحَ عليه 
بـ»الأربعــــاء الأحمر«، إذ تقــــام حفلات كبيرة 
تخلــــف آلاف الإصابات. فوفق هيئة الطوارئ 
الإيرانيــــة، وصــــل عــــدد حــــالات الإصابــــة 
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والوَفَيـَـــات المتعلقة بـ»يوم الأربعاء« الأخير من 
السنة الإيرانية إلى أكثر 4095 حالة، وارتفع 
عــــدد حــــالات بتر الأعضاء إلــــى 222 حالة، 
والإصابــــة فــــي العيون إلى 1357 شــــخصًا، 
والإصابة بالحروق إلى 867 شخصًا. وحسب 
رئيس هيئة الطوارئ، ارتفعت نسبة الإصابات 
فــــي الأربعــــاء الأخير من هذا العــــام بمقدار 
14% مقارنةً بالسنة الماضية)29(. وعلى الرغم 
مــــن أرقام الإصابات الكبيرة بهذه المناســــبة، 
فإنّ الإيرانين لا يعبؤون بذلك، وهو ما يعكس 

مدى تجذر »النيروز« في ثقافتهم.
تعُتبــــر الحفــــلات التــــي تقام فرصــــةً لتحرر 
المواطنن مــــن القيود التــــي يفرضها النظام 
السياســــي عليهم في الفضــــاءات العامة، إذ 
أقيــــم في بعض الجامعات الإيرانية عديد من 
الحفلات، التي رقص فيها الطلاب مختلطن، 
وهــــو ما أثار غضب »التيــــار المحافظ«، الذي 
انتقد تلك الســــلوكيات وطالب مسؤولي وزارة 
التعليم العالي بفرض القانون)30(. وفي محاولة 
لإثبات السلطة، أغلق المســــؤولون الإيرانيون 
مركزًا لشــــراء الذهب والجواهر في طهران، 
وفندقًا تقليديًّا في مدينة كاشــــان بمحافظة 
أصفهان، بســــبب عدم مراعــــاة الحجاب)31(. 
كمــــا أغُلق أكبــــر مخيم بيئي صحــــراوي في 
إيران بالشــــمع الأحمر، بســــبب عدم مراعاة 
الحجاب من قبل مرتاديــــه)32(. وانتقد رئيس 
رابطة المرشدين السياحين في إيران محسن 
حاجي قــــرارات الإغلاق تلــــك، معتبرًا إياها 
أزمة أساســــية فــــي صناعة الســــياحة، حتى 

بالنســــبة إلى الذيــــن يعتمدون على الســــياح 
الأجانب، وألمح إلى معضلة تواجه المسؤولن، 
وأكد أن الســــياحة ستجري على أي نحو، وأنه 
كلمــــا زدنا القيود في إيــــران قرر الناس أخذ 
أموالهم وإنفاقها في بلد آخر، لذلك لن يؤدي 
تضييق الأجواء إلى تنفيذ المبادئ التي يرغب 
فيها بعض الأشخاص في مواقع صنع القرار، 
بل ســــيجعل الوضع أســــوأ. وطالــــب بإصدار 
قرار يمنع عناصر الشــــرطة من الدخول إلى 

المجمعات السياحية)33(.
يظُهِــــر هــــذا الســــلوك المأزق الــــذي تواجهه 
الســــلطة السياســــية فــــي تطبيــــق القوانن 
علــــى أرض الواقع، إذ يلتــــف الإيرانيون عليه 
بوسائل مختلفة، أما محاولتها لدفع الفواعل 
المجتمعيــــة المؤسســــية لمشــــاركتها في تطبيق 
تلك القوانن، فقد أدى إلى أضرار اقتصادية 
عليها، وهو ما سيجعل تلك المؤسسات تضطر 
إلى اللجوء إلــــى الاحتجاج والاعتراض، لأنها 
ســــتدفع ثمن تطبيق القوانــــن التي أخفقت 

الدولة في فرضها على المواطنن.
أخيــــرًا، يدلــــل مســــار العلاقــــة بــــن الدولة 
والمجتمــــع فــــي إيران علــــى حجــــم الصراع 
الكبير بن الطرفن، وفي ســــياق ثنائية الشد 
والجذب من جهة، وثنائية التأثير والتأثر بن 
السياســــة الداخلية والسياسة الخارجية من 
جهة أخرى، يمكن القول إنّ الاتفاق السعودي-
الإيراني يرجــــح كفة المرونة من طرف النظام 
السياســــي تجاه المجتمــــع، على المدى القريب 

والمتوسط.
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ــن العاقــات والتفاعــات الإيرانيــة مــع  الشــأن الخارجــي، يتضمَّ
ــدول  ــت ال ــربي، كان ــى المســتوى الع ــدولي، فع ــربي وال المحيطــن الع
الخليجيــة وإيــران محــط أنظــار العــالم خــال الفــترة الأخــرة بعدمــا 
ــت الصــن عــى خــط الوســاطة بــن طهــران والريــاض، ومــن  دخل
ناحيــةٍ أخــرى طــرأت بعــضُ المســتجدات حــول الوســاطة الخليجيــة في 
الملــف النــووي الإيــراني. حــول العــراق، تمَّت مناقشــة تداعيــات الاتفاق 
الســعودي-الإيراني عــى الملــف العراقــي ودلالات زيــارتََي وزيــري 
الخارجيــة الســعودي والإيــراني للعــراق. وحــول ســوريا تناولنــا الزخــم 
ــعودي- ــاق الس ــات الاتف ــوريا، وتداعي ــول س ــربي ح ــاسي الع الدبلوم

الإيــراني عــى الملــف الســوري. أمــا اليمــن، فقــد تــمَّ التطــرق لموقــف 
ــعودية،  ــع الس ــاق م ــد الاتف ــة بع ــة اليمني ــن الأزم ــراني م النظــام الإي
وكذلــك موقــف الحكومــة اليمنيــة والميليشــيات الحوثيــة مــن الاتفــاق.

أمــا عــى مســتوى الــدولي، فقــد تمَّت مناقشــة الوســاطة بــن الولايات 
المتحــدة وإيــران لتبــادل الأسرى بــن البلديــن وكذلــك عــودة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة لممارســة سياســة الضغــوط ضــد إيــران. كذلــك تــمَّ 
تخصيــص مســاحة للحديــث عــن الموقــف الأمريكي مــن الوســاطة التي 
قامــت بهــا الصــن بــن الســعودية وإيــران. أما فيــما يتعلــق بالعاقات 
الأوروبية-الإيرانيــة، يناقــش التقريــر تراجُــع العاقــات بــن الطرفــن 
بســبب انتهــاكات إيران لحقوق الإنســان ودعمها العســكري لروســيا في 
حربهــا ضــد أوكرانيــا، وتنامــي الخافــات مــع دول الترويــكا الأوروبيــة 

مــع إيــران جــول برنامجهــا النــووي.
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الملف العربي والإقليمي

إيران ودول الخليج
كان شــــهر فبراير 2022م حافلًا بالتطورات 
على مســــتوى العلاقات الخليجية-الإيرانية، 
بدايــــة مــــن الوســــاطة العمانيــــة والقطرية 
للتواصــــل بن إيران والــــدول الغربية، بهدف 
ردم الهوة فــــي المفاوضات النووية، بالإضافة 
إلى حالــــة التفاؤل لدى الإيرانين حول نجاح 
الحكومــــة العراقية في عقد جولة جديدة من 
المفاوضــــات بــــن المملكة العربية الســــعودية 
وإيــــران. أما الحدث الأبرز في شــــهر مارس 
فقــــد تمثل في الوســــاطة الصينية بن إيران 
والســــعودية، التــــي نتــــج عنهــــا التوصل إلى 
اتفاق حول عودة العلاقات الدبلوماســــية بن 
البلديــــن. وتعكس الجهــــود الخليجية لابتكار 
حلــــول للمســــائل التــــي تــــؤرق المنطقة مدى 
مركزيــــة ودور دول الخليج فــــي وقت تعقدت 
فيه المسائل الدولية واحتدمت الصراعات بما 

عطل فاعلية النظام الدولي.
الصين تجمع طهران والرياض

على الرغم من دهشة كثير من المراقبن حول 
التقــــدم المفاجــــئ في خطــــوات التقارب بن 
الســــعودية وإيران، فإنّ إرهاصات الوســــاطة 
الصينيــــة كانت تلوح في الأفــــق خلال الفترة 
التــــي أعقبت زيارة الرئيس الصيني للمملكة، 
إذ كشف وزير الخارجية الإيراني حسن أمير 
عبــــد اللهيان، بتاريخ 03 مــــارس، أن الصن 
أعربت عن استعدادها لأداء دور بنّاء ووسيط 
لإقامــــة العلاقــــات بن إيــــران والســــعودية، 
وأنهــــا قدمت هذا الاقتراح أيضًا إلى الجانب 
السعودي، وكذلك إلى الجانب الإيراني خلال 
الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي لبكن)34(. وأتى الإعلان الثلاثي بتاريخ 
10 مــــارس 2023م حــــول عــــودة العلاقات 

الدبلوماســــية بن البلدين)35( ليشــــكل إنجازًا 
ا على الســــاحتن الإقليمية  دبلوماســــيًّا مهمًّ
والدوليــــة، وبداية حقبة جديدة من العلاقات 
بن إيــــران والمملكة العربية الســــعودية، وفق 
مبادئ احترام ســــيادة كل دولة وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية لكل منهما.
وينظر البعض إلى أن هذا الاتفاق ســــيكون له 
تأثيــــرات إقليمية ودولية هامة، وفي ما يتعلق 
بــــدول الخليج، فقد كان هناك ترحيب ورغبة 
في إصــــلاح العلاقة مع الجــــار الإيراني بما 
يؤســــس لمرحلة جديدة من التعاون عوضًا عن 
الصراع، وقد بــــدأ انعكاس ذلك في خطوات 
التقارب بن مُملكة البحرين وإيران، إذ التقى 
رئيــــس مجلس النــــواب البحرينــــي أحمد بن 
ســــلمان المســــلم مع وفد برلماني إيراني على 
هامش اجتماعات مجلــــس الاتحاد البرلماني 
الدولي، أعــــرب فيه الجانبان عن الرغبة في 

إعادة العلاقات بن البلدين)36(.
كما اســــتقبلت دولة الإمارات العربية المتحدة 
أمــــن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 
علي شمخاني، في زيارة رسمية أجرى خلالها 
محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ طحنون 
بن زايــــد آل نهيان، تهدف إلى تعزيز التعاون، 
حســــبما أعلن عن ذلــــك. والجدير بالذكر أن 
دولــــة الإمــــارات تمثــــل أهمية كبــــرى لإيران 
مــــن النواحــــي الاقتصادية، إذ تعَُدّ الشــــريك 

الاقتصادي الثاني لإيران بعد الصن)37(.
وقد أتت الوســــاطة الصينية لمحاولة الوقوف 
على مســــافة واحدة بن الريــــاض وطهران، 
والتوفيق بن طرفن لا تريد بكن خسارة أي 
منهمــــا، رغم مواقف الصــــن الصريحة التي 
صدرت عن قمم الريــــاض العربية-الصينية، 
المتضمنــــة أن البرنامج النــــووي والصاروخي 
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الإيرانــــي ودعم طهران لحلفائهــــا في اليمن 
والعــــراق ولبنــــان وغيرها أنشــــطة مزعزعة 
للأمن والاســــتقرار فــــي المنطقــــة، والدعوة 
لضــــرورة التوصــــل إلى حل ســــلمي تفاوضي 
لقضيــــة الجــــزر الثــــلاث المتنــــازع عليها مع 

الإمارات)38(.
ومن ناحية أخرى، تتعاطى الأوساط السياسية 
والإعلامية الإيرانية مع ذلك بأنه مؤشر على 
توجه حكومي جماعي لإعادة ضبط السياسة 
الخارجية بصورة متوازنــــة ومتعددة الأوجه، 
انعكــــس ذلك فــــي الفترة الماضيــــة من خلال 
تصريحات المســــؤولن الإيرانين باســــتعداد 
إيران لإنجاح جهود الوســــاطة، التي بدأت في 

العراق)39(.
وبــــن تجربــــة الماضــــي المريــــرة والرغبة في 
خليج يســــوده الحــــوار والتفاهــــم، تأمل دول 
الخليج في ترجمة هذه التصريحات إلى واقع 
ينعكــــس على الفهم المتبادل فــــي كيفية إدارة 
هذه المنطقة الحيوية. وبدت الرغبة الخليجية 

جادة ويعززها ســــرعة مبادرة خادم الحرمن 
الشــــريفن بدعــــوة الرئيس الإيرانــــي لزيارة 
المملكة)40(. ومبادرة وزير الخارجية السعودي 
بالتواصــــل مع نظيره الإيرانــــي للتوافق حول 

سُبل تفعيل الاتفاق.
مستجدات الوساطة الخليجية في 

الملف النووي
أشار بعض وسائل الإعلام الإيرانية إلى زيارة 
قريبة سيقوم بها سلطان عمان هيثم بن طارق 
إلى طهران، وأن أهداف هذه الزيارة تأتي في 
إطار الجهــــود العمانية لاســــتمرار التواصل 
فــــي مــــا يتعلــــق بالمفاوضــــات النوويــــة. وقد 
صــــرح عضو لجنة الأمن القومي والسياســــة 
الخارجيــــة بالبرلمــــان الإيراني عليــــزاده بأنه 
جــــرى عقــــد اجتمــــاع للجنة بحضــــور وزير 
الخارجية الإيراني، وقال: »في هذا الاجتماع 
عرض وزير الخارجية أهم القضايا، ومنها أن 
الســــلطات العمانية أبدت في الآونة الأخيرة 
اســــتعدادها مرارًا للقيام بدور الوســــيط بن 
إيران والولايات المتحدة لاستكمال المفاوضات 
النووية، وفي هذا الصدد قال ســــلطان عمان 
إنّ بلاده تســــعى لتســــهيل الرســــائل المتبادلة 
بن المســــؤولن الإيرانيــــن والأمريكين، وإنه 
سيســــافر إلى إيــــران في المســــتقبل القريب 
حامــــلًا أخبارًا جيــــدة«)41(. وتأتي المســــاعي 
العمانية استكمالًا للجهد الذي بذلته سلطنة 
عمــــان ودورها التنســــيقي فــــي التوصل إلى 
الاتفاق الذي جــــرى توقيعه عام 2015م بن 
إيــــران والدول الكبرى، والذي انســــحبت منه 

الولايات المتحدة عام 2018م.
وفــــي هــــذا الصدد أجــــرى وزيــــر الخارجية 
الإيرانــــي اتصالًا هاتفيًّا مــــع نظيره العماني 
تبــــادلا فيــــه الآراء حول آخر تطورات مســــار 
الحــــوار لإلغــــاء العقوبات)42(. وقــــد يكون من 
نتائــــج الوســــاطة العمانية ما جــــرى التوصل 
إليه من اتفاقات بن طهران والوكالة الدولية 
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للطاقة الذرية لمناقشة إمكانية عودة عمليات 
التفتيــــش والمراقبة للمنشــــآت والنشــــاطات 
النووية الإيرانية، إذ زار مؤخرًا رئيس الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي طهران 
للتباحــــث حول هذه المســــائل بعــــد منع إيران 
الوكالــــة مــــن إمكانية الوصــــول والتحقق من 
المنشــــآت النووية خلال الفتــــرة الماضية)43(، 
وتوافــــر معطيــــات تفيــــد بــــأن إيــــران ربما 
اســــتطاعت رفع نســــبة تخصيبها لليورانيوم 
إلــــى 84%، الأمر الذي يعَُدّ مؤشــــرًا خطيرًا 
على اختــــراقٍ إيراني كبير فــــي الوصول إلى 
السلاح النووي. من ناحية أخرى، يرى البعض 
أن النظــــام الإيرانــــي قد يتعاطــــى بإيجابية 
شــــكلية مع هذا الملف لإرسال رسالة مفادها 
أنــــه حريص على القيام بالجهود اللازمة وأنه 
بحاجــــة إلى مزيد من الوقت للوصول إلى حل 
لقضية التجاوزات النووية، وقد يأتي استقبال 
إبراهيم رئيســــي لمدير عام الوكالة في طهران 

لتفادي اتخاذ موقف من الوكالة ضد إيران.
وفي الختام، تأتي الجهود الصينية للوســــاطة 
بن الســــعودية وإيــــران، والجهــــود العمانية 
لتســــهيل عودة المفاوضــــات النووية بن إيران 
والــــدول الراعية للاتفاق، لتشــــير إلى قناعة 
دول الخليج الراســــخة في حاجة المنطقة إلى 
فترة من الهدوء لالتقاط الأنفاس، ســــواء في 
الملف النــــووي أو عود العلاقات الســــعودية-

الإيرانية، وقــــد تفتح نافذة جديــــدة للتفكير 
في حلول مبتكرة للخروج من أزمات أصبحت 
مســــتعصية على الحل. كما يبدو أن السعودية 
ودول الخليج ماضيــــة في اختبار مدى جدية 
وحقيقية الرغبة الإيرانية للاســــتمرار قدمًا 
في طــــي خلافــــات الماضي، والتحــــرك نحو 
مستقبل أقل صراعًا في المنطقة، وتغلب عليه 
روح التعاون وعلاقات حسن الجوار، واللجوء 
إلى الأدوات الدبلوماسية للتعامل مع المسائل 

الخلافية.

إيران والعراق
ع في 10  يلقي الاتفاق السعودي-الإيراني الموقَّ
مارس 2023م بظلاله على الشــــأن العراقي، 
إذ يعَُدّ العراق ضمن الملفات العالقة بن إيران 
والسعودية بســــبب توالي التمدد الإيراني في 
العــــراق علــــى نحو خلق دولة جــــارة للمملكة، 
تعانــــي أزمات طائلــــة رغم امتلاكهــــا موارد 
اقتصاديــــة هائلة. ويشــــير اســــتقبال العراق 
لوزيري الخارجية الســــعودي والإيراني خلال 
فبرايــــر 2023م إلــــى أن الحكومــــة العراقية 
بقيادة محمد شــــياع الســــوداني تمضي قُدمًا 
علــــى نهج التــــوازن في العلاقــــات الخارجية 
للمســــاهمة فــــي معالجة القضايــــا الداخلية 
وتســــهيل عمل الحكومة خلال مــــدة حكمها 

المحددة بعام من تاريخ توليها.
تداعيات الاتفاق السعودي-الإيراني 

على الملف العراقي
ب العراق بالاتفاق، وأبدى رئيس الحكومة  رحَّ
محمد شــــياع السوداني ســــعادته الغامرة في 
أثنــــاء تلقيه اتصالًا هاتفيًّــــا من أمن المجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، 
يشكر فيه العراق على دوره في تقريب وجهات 
النظــــر بن الجانبن فــــي أثناء المحادثات في 
بغداد)44(. وبينما أعلــــن بعض الرموز الدينية 
والقيادات السياســــية ترحيبهم بالاتفاق، مثل 
تيــــار الحكمة بقيــــادة عمار الحكيــــم وزعيم 
ائتــــلاف الوطنية إياد عــــلاوي، يلاحظ عدم 
صــــدور أي ردود أفعال من قِبل الميليشــــيات 

المسلحة الموالية لإيران على الاتفاق.
يصــــبّ الاتفــــاق فــــي صالح نقل العــــراق من 
كونه ســــاحة لتصفية الحســــابات إلى مرحلة 
أكثر أمنًا، كما أنه قد يرســــى مناخًا سياســــيًّا 
جديدًا يســــهم في انتهاء حالة الاســــتقطاب 
السياســــي بن القوى العراقيــــة، ويثبت مبدأ 
الشــــراكة والمصالح المتبادلة واحترام ســــيادة 
الدول واســــتقلاليتها، واحترام مبدأ التوازن 
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في العلاقات الخارجية المنشــــود عراقيًّا، كما 
أن الاتفاق يبعث برسالة إلى الأطراف القريبة 
من إيران بأنه بات عليها أن تدرك أن مصالح 
العراق تتقــــدم على الــــولاءات المذهبية، وأن 
الدولــــة الراعية قد تُجبرَ علــــى تغيير نهجها 

المذهبي في العراق إلى نهج أكثر براغماتية.
يطرح صمت الميليشيات تجاه الاتفاق التساؤل 
حول نيات الميليشيات التي قطعت شوطًا لخلق 
مناطق نفوذ ومصالح خاصة، مثل عصائب أهل 
الحق وأهل الكهــــف وغيرهما، وهل يمكن أن 
تتمادى تلك الميليشيات في افتعال الصراعات 
حال استهدافها أي أهداف عراقية أو أجنبية 
تتعارض والرغبــــة الإيرانية في نجاح الاتفاق 
والتقارب من النخب والشــــخصيات الوطنية 
العراقيــــة؟ وهنــــا يمكن الإشــــارة إلى دعوتها 
رئيــــس الوزراء الســــابق مصطفــــى الكاظمي 
لزيــــارة طهران، وجــــرت الزيــــارة بالفعل في 
21 فبرايــــر 2023م، مــــا يؤشــــر إلــــى بداية 
تخلــــي إيران عــــن الوجوه التقليديــــة المقربة 
منها مقابــــل التقرب من الوجــــوه المقربة من 
دول الخليــــج العربي والغرب للدفع بتحســــن 
علاقاتهــــا معهم، لإدراكها ضرورة التحول من 
النهــــج الأيديولوجي إلى نهج أكثر براغماتية، 
لا سيما في ظل العقوبات والضغوط الغربية.

دلالات زيارتي وزيرَي الخارجية 
السعودي والإيراني للعراق

بدعوة عراقية، أجرى وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان زيارة لبغداد في 01 
فبراير 2023م، وبعدها بنحو 20 يومًا أجرى 
نظيره الإيراني حسن أمير عبد اللهيان زيارة 
لبغــــداد فــــي 21 فبرايــــر 2023م، لما للعراق 
مــــن مركزية في إســــتراتيجية كلتــــا الدولتن 
لاعتبــــارات الجغرافيــــا والسياســــة والأمن 
والاقتصاد، وأهميــــة الجارتن للعراق لتأكيد 
الحكومة نهج التوازن في العلاقات الخارجية.

أســــفرت زيارة وزير الخارجية السعودي عن 
التنســــيق حول إمكانية فتــــح منافذ إضافية 
إلــــى منفــــذ عرعر مثــــل الجميمــــة، وكذلك 
إمكانية تنفيذ مشــــروع سكة حديد يربط 10 
مدن ســــعودية مع العراق بإنشــــاء خط سكك 
حديديــــة يربط حفر الباطن بالبصرة، وربطه 
بخط سكة حديد يربط حفر الباطن بالقصيم 
والرياض، ويمر بينبــــع وميناء الملك عبد الله 
وجدة والدمام والجبيل ورأس الخير، على أن 
يجــــري ذلك حال تحســــن العلاقات التجارية 

بن البلدين)45(.
كمــــا تمحــــورت أهداف زيــــارة عبــــد اللهيان 
لبغــــداد، حســــب آراء المتابعن، حــــول تقييم 
الموقــــف العراقــــي في ما يخص مســــتجدات 
المفاوضــــات الأمريكية-العراقية تجاه قضية 
تهريــــب الدولارات من البنــــوك العراقية إلى 
الإيرانية، خصوصًا أن ذلك تســــبب في مزيد 
مــــن انخفــــاض قيمــــة العملــــة العراقية أمام 
الدولار، إذ بات كل دولار أمريكي يعادل 1680 
دينارًا في الســــوق الموازية، و1460 دينارًا في 

السوق الرسمية منذ مطلع 2023م)46(.
وتعكــــس الدعــــوة العراقية لوزيــــر الخارجية 
الســــعودي إدراكًا عراقيًّــــا بــــأن المملكة باتت 
البوابــــة الرئيســــية لتحقيــــق مبــــدأ التوازن 
فــــي العلاقات الخارجية وعــــودة العراق إلى 
محيطه العربي بحكــــم مقدراتها وإمكانياتها 
وأدوارها الفاعلة والمؤثرة في مجريات الشؤون 
والقضايــــا العربيــــة والدوليــــة، وأن العــــراق 
بحاجة كبيرة وملحّة إلــــى تعزيز التقارب من 
المملكــــة للتخفيف من وطــــأة الأزمات العالقة 
وتداعياتها على عمل الحكومة. وتماشــــيًا مع 
متطلبات التعــــاون في العلاقات الدولية فإنه 
يتُوقع مضيّ العراق في سياسة تعزيز السيادة 
والاستقلالية في الشؤون الداخلية ومزيد من 
التــــوازن في العلاقات الخارجيــــة، مع العمل 
على توفير بيئة استثمارية وأمنية جاذبة لمزيد 
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من الاســــتثمارات الخليجية والســــعودية من 
خلال احتكار الدولة للسلاح ومحاربة الفساد 

بكل أشكاله والقضاء على الإرهاب.
في المقابل، تعكــــس زيارة عبد اللهيان لبغداد 
قلقًــــا إيرانيًّــــا علــــى البوابة الأهــــم في جلب 
العملــــة الصعبة للتخفيف من وطأة العقوبات 
على الداخل الإيرانــــي، ولذلك تهدف زيارته 
إلــــى التنســــيق مــــع الحكومــــة للحيلولة دون 
تحقيق الأهــــداف الأمريكية والالتفاف عليها 
بإيجاد حلول بديلة لإرســــال الــــدولارات إلى 
إيــــران، وكذلك تتمحور حول الرغبة الإيرانية 
فــــي معرفة المدى الذي يمكــــن أن يذهب إليه 
الســــوداني في انتهاج سياســــة مســــتقلة عن 
إيــــران، إذ تراقب طهران توجهاتــــه وزياراته 
وتصريحاته التي تعكس رغبته في مُمارســــة 
سياســــة خارجية مستقلة. فعلى سبيل المثال، 
خلال حديث الســــوداني الأخيــــر في مؤتمر 
ميونــــخ للأمــــن فــــي فبرايــــر 2023م، أدلى 
بتصريحــــات قويــــة تنمّ عن شــــخصية تدرك 
معنى اســــتقلالية العراق، باعتباره أن العراق 
يشــــكل حجر الزاوية لنظام إقليمي مســــتقر 
مبني على التعايش الســــلمي ومبدأ الشراكة، 
ويقيــــم العراق علاقــــات متوازنة مع الجميع، 
بما فيهم الولايات المتحدة وإيران، وفق قاعدة 
المصالح المتبادلة، فيمــــا لا تريد إيران عراقًا 
متوازنًا، بل تابعًا لمركزتيها في إســــتراتيجيتها 

التوسعية.
ختامًا، تكشــــف المعطيــــات الســــابقة أن في 
الســــاحة العراقية تطورات داخلية وخارجية 
قــــد تلقــــي بظلالها علــــى الأمــــن والاقتصاد 
والسياســــة وحالــــة الاســــتقرار، وهي كذلك 
ليســــت في صالح اســــتمرارية نمــــط التبعية 
العراقية لإيــــران، بل تفــــرض على الحكومة 
العراقيــــة تحديات جديدة تدفعها إلى المضيّ 
في سياســــة التوازن، وكذلك تدفع نحو إعادة 
تغييــــر إيــــران نمــــط تعاطيها تجــــاه حلفائها 

التقليدين بالانتقال إلــــى نظرة أكثر إيجابية 
وبراغماتية نحو النخبة المتوازنة في توجهاتها 
داخليًّا وخارجيًّا لتحســــن العلاقات الإيرانية 
الخليجية عامة والســــعودية خاصــــة، والميل 
نحو تبني سياســــة أكثر براغماتية تجاه الملف 
العراقــــي باعتبــــاره أحد عوامــــل الدفع نحو 

إنجاح الاتفاق السعودي-الإيراني.
إيران وسوريا

مستجدات مهمة شهدها الملف السوري خلال 
شــــهرَي فبراير ومارس 2023م، برز من بينها 
ملف عودة العلاقات العربية-السورية مجددًا 
ر واجهة المشــــهد العربي والإقليمي،  إلى تصدُّ
وذلك على وقع التداعيات الإنســــانية للزلزال 
المدمــــر الذي ضــــرب كلّاً من ســــوريا وتركيا 
بداية شــــهر فبرايــــر الماضي. أما المســــتجد 
الآخر الذي شــــهده شــــهر مارس فيكمن في 
الإعلان الســــعودي–الإيراني عن التوصل إلى 
اتفاق حول عودة العلاقات الدبلوماســــية بن 

البلدين.
زخم دبلوماسي عربي حول سوريا

توالــــت خلال شــــهر فبراير زيــــارات الوفود 
العربيــــة الرســــمية على وقع الزلــــزال المدمر 
الذي ضرب الشــــمال السوري، وما خلفه من 
زيادة التعقيد في الواقع الإنســــاني والمعيشي 
فــــي هذه المنطقة. وفي هذا الإطار، شــــهدت 
العاصمــــة الســــورية زيــــارة 4 وزراء خارجية 
عــــرب، كان آخرهم وزيــــر الخارجية المصري 
سامح شكري، وسبقه وزراء خارجية الإمارات 
ولبنــــان والأردن. كما اســــتبقت هذه الزيارات 
بسلســــلة من الخطوات الدبلوماسية الممهدة، 
سواء على مســــتوى القاهرة باتصال الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس السوري 
بشار الأســــد، أو في ما يتعلق بالزيارات التي 
سبقتها لوفود برلمانات عربية، أو حتى بتوجه 
بشار الأسد نفسه قبل ذلك إلى سلطنة عمان 
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ومؤخــــرًا بزيارتــــه لدولة الإمــــارات العربية 
المتحدة)47(.

ولم يقتصر هذا الزخم السياسي حول دمشق 
على الزيارات الدبلوماسية المباشرة فحسب، 
بل اتسع أيضًا -ولكن بوتيرة أقل- لتصريحات 
لدول عربية كانت رافضة للتقارب السياســــي 
مع دمشــــق، ومن بينها التصريحات التي أدلى 
بها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن 
فرحان، خلال مؤتمــــر ميونخ الدولي للأمن، 
متحدثًــــا عن حاجة إلى نهج جديد للحوار مع 
دمشق في ظل غياب سبيل لتحقيق »الأهداف 
القصوى« من أجل حل سياسي، وأن نهجًا آخر 
»بدأ يتشكل« في العالم العربي لمعالجة القضايا 
السورية، وعلى رأســــها الوضع الإنساني)48(. 
طرح هــــذا التصريح لدى كثيــــر من المتابعن 
للملف الســــوري عديدًا من التســــاؤلات حول 
الموقف السعودي المستجد، ومدى اعتبار ذلك 
تغييرًا في السياســــة الســــعودية تجاه حكومة 

سوريا.
بمثل مــــا تمثلــــه المســــتويات المختلفــــة لهذا 
الانفتــــاح العربي علــــى الحكومة الســــورية، 
تفاوتــــت التقييمات الإنســــانية والسياســــية 
حول الأســــباب والدوافــــع الكامنة خلف هذا 
الانفتــــاح، فبينما اعتبُرت من جهة أنها جاءت 
تعبيرًا عن مســــار اتخذ طابعًا إنســــانيًّا غداة 
الزلزال الســــوري-التركي، وجرى التعبير عنه 
باتصالات تضامنية من قادة ومسؤولن عرب 
بالرئيس الســــوري الأســــد، فضلًا عن تسيير 
قوافل من المســــاعدات العربية إلى ســــوريا، 
فإنــــه من جهة أخرى أيضًا أدرج هذا الحراك 
العربي الراهن تجاه سوريا ضمن نطاق حالة 
»الإقليمية الجديدة« التي تشهدها دول المنطقة 
العربيــــة، وتقوم على أســــاس نســــج علاقات 
ومصالــــح وخلق توازنات جديدة واســــتيعاب 
لقوى إقليمية وعالمية في المنطقة، وفق أدوات 
خاصة لكل دولة بمــــا يعزز مواقفها ومكانتها 
في السياســــة الإقليميــــة، ويحمي مصالحها 

الإقليميــــة، خصوصًــــا وســــط التطــــورات 
والتحولات التي طرأت على المشهدين الدولي 
والإقليمــــي، والتي ألقت بظلالها على مســــار 
المســــألة الســــورية وزادت تعقيــــدات الواقع 
الجيوسياســــي حولها. وليست الدول العربية 
وحدها من أعادت تقييم علاقاتها مع سوريا، 
فتركيــــا أيضًا لاعــــب مهمّ فــــي المنطقة وفي 
ســــوريا تحديدًا، وصنعت نوعًا من الاستدارة 
فــــي العلاقات مــــع ســــوريا، وأصبحت لديها 
مصلحــــة إســــتراتيجية اقتضتهــــا ظروفها، 

للدخول في حوار مع حكومة الأسد.
يأتــــي الحــــراك العربي حول الملف الســــوري 
فــــي ظل دوامــــة المعضــــلات التــــي تواجهها 
الدول الفاعلة على الأراضي الســــورية، إيران 
وروســــيا وتركيا، فطهران وموســــكو تواجهان 
أزمتــــن حادتــــن داخليًّا وخارجيًّــــا، فرضتا 
عليهمــــا تحديات كبيرة للحفاظ على دورهما 
في المنطقة، لا ســــيما في سوريا، فيما شكلت 
الكارثة الطبيعية ضغطًا إضافيًّا سيزيد كلفة 
الســــاحة الســــورية المفروضة على السياسة 
الخارجيــــة التركيــــة، وألحقت أنقــــرة بركب 

الثنائي السابق.
يأتي التلميح الســــعودي إلــــى الوعي بضرورة 
الحوار مع دمشــــق باعتباره موقفًا لا يفُهم منه 
تحول جــــذري في تصورات الســــعودية تجاه 
حكومة الأســــد، فالســــعودية ما زالت ترفض 
صلحًــــا منفردًا وشــــكليًّا مع حكومة دمشــــق 
لا يحقــــق الخطوات السياســــية المطلوبة من 
الجانب الســــوري في حل القضايا الإشكالية 
الرئيسية، وإنما هو موقف جرى إعادة تشكيله 
مواكبــــة مع المتغيــــرات السياســــية الإقليمية 
والدوليــــة التي باتت تحيط بالملف الســــوري، 
وتجعل تغيير المقاربة السياســــية خيارًا لا بد 
منــــه. لذا مــــن المتوقع أن تقتصــــر الخطوات 
السعودية مستقبلًا تجاه الأسد على التنسيق 
الأمني في قضايا التهريــــب والمخدرات التي 
باتــــت تحدث تأثيــــرًا على مســــتوى المنطقة، 



تـقـريـر الحــالـة الإيـرانـيـة  36

WWW. R A S A N A H - I I I S . O R G

وأيضًا على مســــتوى التنســــيق بشأن الجهود 
الإغاثية.

تداعيات الاتفاق السعودي-الإيراني 
على الملف السوري

ع بــــن المملكــــة العربية  أطلــــق الاتفــــاق الموقَّ
الســــعودية وإيران في 10 مارس 2023م في 
العاصمة الصينية بكن تســــاؤلات عدة بشأن 
ما إذا كان سيلقي بظلاله على ملفات إقليمية، 
مــــن بينهــــا ســــوريا، خصوصًــــا أن الإعلان 
أعُقــــب بتصريــــح لوزير خارجية الســــعودية 
الأميــــر فيصل بــــن فرحان، منوهًــــا بصعوبة 
اســــتدامة الوضع القائم في ســــوريا، وأن أي 
مقاربة جديدة ســــتتطلب حوارًا لا محالة مع 
حكومة دمشــــق، والســــعي لتخطي التحديات 
التــــي يفرضهــــا الوضع القائم، فــــي ما يتعلق 
باللاجئن والوضع الإنســــاني داخل ســــوريا. 
جاءت هذه العبارات استكمالًا لأخرى ذكرها 
الأميــــر فيصل بعد كارثــــة الزلزال المدمر في 
ســــوريا وتركيا، وبالتزامــــن مع محاولات دول 
عربية إعادة التواصــــل مع النظام، والحديث 
عن محــــاولات إعادة دمشــــق إلــــى الجامعة 
العربيــــة، فضلًا عن تســــريبات ومؤشــــرات 
توالــــت عقب اتفاق الريــــاض وطهران ما بن 
قرب عاصمة الدولتن من توقيع اتفاق وإعادة 
للعلاقــــات بعــــد مفاوضات بينهما بوســــاطة 
روســــية)49(، وأخرى أشــــارت إلى اقتصارها 
على استئناف تقديم الخدمات القنصلية دون 

عودة للعلاقات الكاملة.
وفــــي الموقف الســــوري من إعــــلان الاتفاق، 
رحبت حكومة بشار الأسد بالاتفاق واعتبرته 
أحــــد العوامل المهمة التي ســــتقود إلى تعزيز 
الأمن والاستقرار في المنطقة. ولا تخفي هذه 
النظــــرة الإيجابية إلى الاتفاق رغبة الحكومة 
الســــورية في أن توفر المصالحة الســــعودية–

الإيرانية فرصًة لإعادة ترتيب البيت الداخلي 
الســــوري وإقامة علاقات إقليمية جديدة، لا 

ســــيما أن التصورات الســــعودية في شروط 
وشكل العودة الســــورية، ومنها وقف التدخل 
الإيرانــــي فــــي الشــــؤون الداخلية الســــورية 
وتداعياتها على الأمن الإقليمي، كانت العقبة 
الأساســــية في وجه عــــودة حكومته إلى كنف 

الدول العربية.
وعلــــى المــــدى المنظــــور، يبقى هــــذا الإنجاز 
الإقليمي الكبير غير كفيل بحل معضلة سوريا 
لاعتبــــارات عــــدة، منها تداخــــل أدوار الدول 
الفاعلة فيها وتشــــابك مصالحها، لا سيما أن 
تطورات عسكرية أمريكية-إيرانية متصاعدة 
بدأ يشــــهدها الملف الســــوري، تأتي معاكسة 
لمنــــاخ التهدئة الذي رجح أن تشــــهده المنطقة 
عقب الاتفاق، ولاعتبارات تتعلق بثانوية الملف 
الســــوري مقارنة بالملف اليمني الأهم والأولى 

في التوافق السعودي مع إيران.
إيران واليمن

اتجهــــت الأنظار نحو اليمــــن بمجرد الإعلان 
عن الاتفاق الســــعودي-الإيراني، كون الأزمة 
اليمنيــــة علــــى رأس القضايــــا الخلافية بن 
البلديــــن. وحملــــت تصريحــــات المســــؤولن 
والخطاب الإعلامي الإيراني تغييرًا ملحوظًا 
يدعو لضــــرورة حل الأزمة اليمنية بعدما كان 
يتجاهــــل كل الدعوات والمبــــادرات الإقليمية 

والدولية لحل الأزمة.
موقف النظام الإيراني من الأزمة 

اليمنية بعد الاتفاق
لأول مــــرة منذ بداية الأزمــــة اليمنية يتحدث 
النظــــام الإيراني عن »حكومة وطنية شــــاملة 
في اليمن« تضــــم جميع المكونات اليمنية بعد 
أن كان يعمــــل على تكريس ســــلطة الحوثين 
في المناطق الشمالية من خلال تبني مواقفهم 
السياســــية والإعلامية التي تهــــدف إلى بناء 
تصور مفاده أن الحوثين هم الطرف الوحيد 
الذي يمثل الشــــعب اليمني ويحارب من أجل 
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اليمــــن لا لأبعــــاد مذهبية، متجاهــــلًا بذلك 
الحكومة الشــــرعية المعترف بهــــا دوليًّا والتي 
تمثــــل جميع أطيــــاف الشــــعب اليمني مُمثلة 

بمجلس القيادة الرئاسي.
ويعُتبر بيان البعثة الإيرانية الدائمة في الأمم 
المتحدة بشأن الاتفاق وانعكاساته على الأزمة 
اليمنيــــة تحــــولًا في الخطــــاب الإيراني تجاه 
أطراف الصراع في اليمن، وخطوة جديدة في 
مسار السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الحل 
السياسي في اليمن، على اعتبار أن محددات 
الــــدور الإيراني في اليمن ستســــاهم بشــــكل 
كبيــــر في إنجاح الاتفاق، إذ جاء في نص بيان 
البعثة الإيرانية: »يبدو أن استئناف العلاقات 
السياســــية بن إيران والسعودية سيسرع في 
تحقيــــق وقف إطــــلاق النار فــــي اليمن، وبدء 
الحوار، وتشــــكيل حكومة وطنية شــــاملة في 

هذا البلد«)50(.
وتطرق وزير الخارجية الإيراني حســــن أمير 
عبــــد اللهيان إلى الملــــف اليمني خلال مؤتمر 
صحفي عقده فــــي 19 مارس 2023م قائلًا: 
»قضية اليمن شــــأن داخلي، لكن نؤكد الأمن 
والاســــتقرار بالمنطقة، ونعمل على اســــتقرار 
المنطقة بالتعاون مع السعودية«. وأضاف: »لن 
نقبل أي تهديد لأمننا من الدول المجاورة«)51(.
ويأمل عديد من المتابعن في أن ينعكس الاتفاق 
السعودي-الإيراني على تحريك المشهد لإيجاد 
أرضيــــة مشــــتركة لجميع الأطــــراف اليمنية 
للخــــروج مــــن مــــأزق الانقســــامات، وفرصة 
للنظام الإيراني لإثبات حسن النيات، لا سيما 
أن الملف اليمني يحظى باهتمام أمُمي ودولي 
واسع، وأن مساهمة النظام الإيراني الإيجابية 
في هذا الملف ســــوف تفتح آفاقًا أوسع للنظام 
مــــع المجتمــــع الإقليمي والدولــــي، لذلك بادر 
المبعوث الأمُمي لليمن هانس غروندبرغ لزيارة 
طهــــران بعد الاتفاق، التقــــى خلالها مع وزير 
الخارجية الإيراني حســــن أمير عبد اللهيان 

وكبير مساعديه علي أصغر خاجي، وعدد من 
المسؤولن الإيرانين، إذ ناقش المبعوث الأمُمي 
أهم تطورات المشــــهد اليمنــــي، مؤكدًا أهمية 
الدعم الإقليمي لبدء عملية سياســــية شاملة 

في هذا البلد تحت رعاية الأمم المتحدة)52(.
موقف الحكومة اليمنية والميليشيات 

الحوثية من الاتفاق
بعــــد الاتفــــاق الســــعودي-الإيراني أوضحت 
الحكومــــة اليمنيــــة مُمثلــــة بمجلــــس القيادة 
الرئاســــي في بيان لهــــا أن »موقفهــــا يعتمد 
على أســــاس الأفعال والممارســــات لا الأقوال 
والادعاءات، ولذلك ستســــتمر فــــي التعامل 
الحذر تجاه النظام الإيراني حتى ترى تغييرًا 
حقيقيًّا في ســــلوكه وسياساته التخريبية في 
اليمــــن وفي المنطقــــة«. وأضافــــت الحكومة 
اليمنيــــة بأنها تأمــــل في أن »يــــؤدي الاتفاق 
بن الرياض وطهــــران إلى مرحلة جديدة من 
العلاقات في المنطقة، مبنية على كف النظام 
الإيراني عن التدخل في الشؤون اليمنية«، كما 
أعربــــت عن أملها فــــي »ألا يكون هذا الاتفاق 
مرحليًّا وتهدف إيــــران من وراءه إلى تخفيف 

الضغوط الإقليمية والدولية«.
أمّــــا الموقف الحوثــــي فقد اتســــم بالضبابية 
ب بعض الأطراف الحوثية  والتذبــــذب، إذ رحَّ
بالاتفــــاق، كالمتحدث باســــم الحوثين محمد 
عبد الســــلام الذي قــــال: »إنّ المنطقة بحاجة 
إلى اســــتئناف العلاقــــات الطبيعية بن دولها 
حتى تســــتعيد الأمة الإسلامية أمنها المفقود 
نتيجة التدخل الأجنبي«. لكن بعض الأطراف 
الحوثية انتقدت الاتفــــاق، كالقيادي الحوثي 
عبــــد الملك العجري، الذي قــــال: »إنّ الاتفاق 
يشــــمل فقط اســــتئناف العلاقات )الثنائية( 
بن البلديــــن«، مطالبًا بالاعتذار لميليشــــياته 
بعد ســــقوط ما وصفه بـ»الحجج«. كما هاجم 
القيادي محمد عبد الســــلام الاتفاق ضمنيًّا 
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وقلل من تأثيــــره في الأزمة اليمنية، وقال إنه 
»لن يلبى رغبات وتطلعات الشعب اليمني«)53(.
ويــــرى عديــــد مــــن المراقبن أن بعــــض قادة 
الميليشــــيات الحوثية سوف يستمر بالتصعيد 
الإعلامــــي، وقــــد يوعز للتصعيد العســــكري 
المحدود في بعض الجبهــــات، وذلك من أجل 
عــــدم خســــارة أتباعهم أمــــام هــــذا التحول 
الإقليمي، ويؤكد ذلك كلمة زعيم الميليشــــيات 
الحوثيــــة عبد الملك الحوثي في يوم الســــبت 
الموافــــق 25 مــــارس 2023م، إذ قــــال: »إنّ 
اليمنين قادمون، في العام التاســــع، بترسانة 
صاروخيــــة فتاكــــة وبعيــــدة المــــدى، ودقيقة 
الإصابة، وقوية التدمير، وتطال كل المنشــــآت 

التــــي يعتمد عليها الأعداء«، ودعا أتباعه إلى 
المشــــاركة في مسيرات ما يســــمى بـ»الذكرى 

الوطنية«)54(.
وأخيــــرًا، يمكــــن القول إنّ الاتفاق الســــعودي-

الإيرانــــي قد يــــؤدي إلى انفراج فــــي الأزمة 
اليمنية، لكن ذلك يتطلب إرادة ورغبة صادقة، 
لا ســــيما من قِبل إيــــران التي ظلَّت على مدى 
الأعــــوام الماضية الداعم الرئيســــي للحوثين 
فــــي إقناع الحوثين بتقديم تنازلات والدخول 
فــــي مفاوضات جادة مع الحكومة الشــــرعية 
بهدف إنهاء الاقتتال ووضع حل لمعاناة الشعب 

اليمني.
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إيران والولايات المتحدة
بعدما كانت الدبلوماسية والحوار هما عنوان 
توجهــــات إدارة بايــــدن نحــــو إيــــران، عادت 
المواجهة لتكون الســــمة الأبــــرز للعلاقات، إذ 
أخذ كل طرف على عاتقه، في ظل الخلافات 
العميقة بشأن عدد من الملفات، متابعة سياسة 
أكثــــر عدوانية. ظهر ذلك من خلال العقوبات 
الأمريكيــــة، ومحاولــــة ردع إيــــران وتكثيــــف 
الضغــــوط علــــى حكومتها، وظهــــر كذلك في 
استعادة إيران لبعض مظاهر سياسة المقاومة 
والمواجهــــة. وقــــد دخــــل الاتفاق الســــعودي-

الإيرانــــي بوســــاطة صينيــــة ليضيــــف قراءة 
جديدة للعلاقة على ضوء توقيع مصالحة مع 
المملكــــة، التي لطالما اعتبُرت من أكبر الحلفاء 
الإقليمين للولايات المتحدة، ولوساطة الصن 
التي تنافس واشنطن على النفوذ في المنطقة. 
يحاول تقرير شــــهرَي فبراير ومارس 2023م 
أن يبــــرز أهــــم التفاعلات التــــي تعكس أوجه 
وســــاحات هذه المواجهة، وتأثيــــرات الاتفاق 

السعودي-الإيراني في العلاقات.
وساطة لتبادل السجناء وعودة 

للضغوط
بحــــث الجانبان الأمريكــــي والإيراني بصورة 
غير مباشــــرة صفقةً يجري بموجبها الإفراج 
عــــن بعض الســــجناء الأمريكين فــــي إيران، 
مقابــــل الإفراج عــــن أموالهــــا المحتجزة لدى 
بنوك كوريا الجنوبية، على أن تســــتخدم هذه 
الأموال المجمدة في شــــراء مواد غير مشمولة 
بالحظر، كالأدوية والغذاء والمواد الإنســــانية، 
ويتوســــط في هذه المفاوضات مســــؤولون من 
بريطانيا وقطر، لكن لم تفُضِ المفاوضات إلى 

جديد بشأن هذا الملف.

وبينمــــا أعربــــت الولايــــات المتحــــدة عن أن 
المفاوضات النووية ليســــت ضمــــن أولوياتها، 
فإن واشــــنطن واصلت فــــرض عقوباتها على 
إيــــران. ويوضــــح الجدول أدنــــاه جوانب هذه 

العقوبات وأهدافها:
بالتوازي مع هذه العقوبات والضغوط، عقدت 
الولايــــات المتحــــدة عــــددًا مــــن الاجتماعات 
والنقاشــــات، علــــى الصعيديــــن الإقليمــــي 
والدولي، من أجل مواجهة خطر إيران وعزلها. 
في الإطــــار الإقليمي، اجتمعــــت مجموعات 
العمل بن الولايــــات المتحدة ومجلس التعاون 
في 13 فبرايــــر 2023م، وركز الاجتماع على 
ثــــلاث مجموعات مــــن الأولويــــات، ألا وهي 
الدفاع الصاروخي والجــــوي المتكامل والأمن 

البحري، وإيران، ومكافحة الإرهاب.
علــــى صعيــــد آخر، تعــــزز الولايــــات المتحدة 
الإجمــــاع الدولي المناهض لإيــــران، في هذا 
الســــياق قدمــــت الولايات المتحــــدة للمجتمع 
الدولي مزيدًا من الأدلة على تورط إيران في 
حــــرب أوكرانيا، كما اجتمــــع وزير الخارجية 
الأمريكي على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ 
في 18 فبراير 2023م بنظرائه من مجموعة 
الــــدول الأوروبيــــة الثلاث بريطانيا وفرنســــا 
وألمانيا، من أجل تنسيق المواقف بشأن إيران، 
ــــر المجتمعــــون عن قلقهــــم إزاء التصعيد  وعبَّ
النووي الذي تقوده إيــــران، وعدم تعاونها مع 
الوكالــــة الدوليــــة للطاقة الذريــــة، وطالبوها 
بعكس المسار الذي تنتهجه. وناقش المجتمعون 
أيضًــــا قلقهــــم إزاء تزايد التعاون العســــكري 
المتبادل بن إيران وروســــيا، وانعكاساته على 
الأمن والاســــتقرار في المنطقة وخارجها. كما 
أعادوا تأكيد تضامنهم مع الشــــعب الإيراني، 
في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان الفاضحة، 

الملف الدولي
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الإجراءالتاريخ

فبراير

سافر نائب وزير الخزانة إلى الإمارات وعمان وتركيا 
في الفترة من 30 يناير حتى 01 فبراير، من أجل تعزيز 
العقوبات ضد إيران وروسيا، ولاتخاذ إجراءات إضافية 
ضد الأطراف التي تتهرب من هذه العقوبات أو تسهلها. 
وسبق أن فرضت واشنطن سلسلة من العقوبات على 

شركات مقرها الإمارات، لتهربها من العقوبات المتعلقة 
بإيران.

فبراير
تدرج الولايات المتحدة على لائحة العقوبات ثمانية 

مواطنن إيرانين يتولون مناصب قيادية في »بارافار 
بارس«، وهي منشأة إيرانية تنتج طائرات مسيرة للقوة 

الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

فبراير
في إطار سياسة الضغوط الأمريكية، بدأ النظام 

المصرفي العراقي منع دخول الأموال إلى إيران من 
خلال المنصة الإلكترونية عبر التجار والمصدّرين تحت 

اسم مكافحة الفساد وغسل الأموال.

فبراير
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تسعة كيانات 
منخرطة في تجارة المنتجات البتروكيماوية والبترولية 

الإيرانية في إيران وسنغافورة وماليزيا.

فبراير
أصدرت وزارة التجارة إجراءات جديدة للرقابة على 
الصادرات على إيران وروسيا وبيلاروسيا، للتصدي 

لاستخدام روسيا للطائرات المسيرة الإيرانية في حربها 
المستمرة ضد أوكرانيا.

فبراير

تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على 
شركات المراقبة الصينية، بسبب مبيعاتها لقوات الأمن 
الإيرانية، التي تخطط لاستخدام التقنيات الصينية 
لاكتشاف ومعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب 

وقمع الاحتجاجات.

فبراير
قدمت مجموعة من الحزبن الديمقراطي والجمهوري، 
تضم أكثر من 160 عضوًا في الكونغرس الأمريكي، 
قرارًا يؤيد المعارضة الإيرانية في الخارج ويقدم لها 

الدعم.

جدول )1(: أبرز العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران خلال شهرَي فبراير ومارس 2023م
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فبراير
ملاحقة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ثلاثة 
رجال أعمال إيرانين في كندا، بتهمة إخفاء مئات 

الملاين من الدولارات لمساعدة إيران للالتفاف على 
العقوبات الأمريكية.

نقل نشاط قناة »إيران إنترناشيونال« المعارضة للنظام فبراير
الإيراني من بريطانيا إلى الولايات المتحدة.

فبراير
استضافت جامعة جورج تاون اجتماعًا ضم ثمانية من 
الشخصيات المعارضة والمشاهير، لمناقشة »مستقبل 
الحركة الديمقراطية الإيرانية« و»ما بعد الإطاحة 

بالنظام«.

مارس

أدرجت وزارة الخزانة في اليوم العالمي للمرأة، 
بالتنسيق مع إجراءات مُماثلة من قِبل الاتحاد الأوروبي 
والمملكة المتحدة وأستراليا، اثنن من مسؤولي السجون 

الإيرانين، علي شارمحالي وداريوش بخشي، قالت 
إنهما متواطئان في اغتصاب وتعذيب وإساءة معاملة 

السجناء المحتجزين لديهما.

مارس
إدراج وزارة الخارجية شبكة »ظل مصرفي« على قائمة 
العقوبات، وهي تضم 39 كيانًا، وهي شركات واجهة في 
الخارج لتمكن التجارة بالنيابة عن عملائها الإيرانين، 

ومساعدتهم على التهرب من العقوبات الأمريكية.

إدراج شبكة مقرها الصن في ما يتعلق بجهود شراء مارس
الطائرات المسيرة الإيرانية.

مارس

إدراج أربعة كيانات وثلاثة أفراد في إيران وتركيا 
لمشاركتهم في شراء المعدات، بما في ذلك محركات ذات 
أصل أوروبي لطائرات مسيرة لدعم برامج الطائرات 

المسيرة والأسلحة الإيرانية. تعمل شبكة المشتريات هذه 
نيابة عن وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة 

الإيرانية، التي تشرف على عديد من الشركات المشاركة 
في تطوير الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

إعداد: وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية.
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التــــي تواصل إيران القيام بهــــا، واتفقوا على 
مواصلة التنسيق الوثيق بشأن مقاربتهم حول 
أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار.

غموض نووي إيراني
بينما تراجعت أولويــــة المفاوضات لدى إدارة 
بايدن، فإنّ النظــــام الإيراني يبدو غير راغب 
في فقدان فرصة الدبلوماسية. مع ذلك، تعزز 
إيــــران أوراقهــــا وضغوطها مقابــــل الضغوط 
الأمريكية، لهذا لا تزال حكومة رئيسي تمارس 
سياسة الغموض النووي، وحتى الآن لم تقدم 
إجابات موثوقة عن الأسئلة المعلقة من جانب 
الوكالة. ويشــــير تقرير الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــــة في فبرايــــر 2023م إلى أن إيران قد 
أجرت تغييرًا جوهريًّا في تكوين بعض أجهزة 
الطرد المركــــزي، وتنتج أجهزة الطرد المركزي 
هــــذه يورانيوم عالي التخصيب بنســــبة تصل 
إلى 60% في منشأة فوردو النووية دون إبلاغ 
الوكالة مسبقًا، فضلًا عن شكوك الوكالة حول 
وجود آثــــار يورانيوم مخصب بنســــبة %84، 
ا من المعــــدل المطلوب  وهي نســــبة قريبة جدًّ

لإنتاج سلاح نووي.
وعلــــى الرغم مــــن أن إيران تنفــــي إجراء أي 
تغييــــرات، وتزعم أنــــه من المعتــــاد أن ينتهي 
الأمر ببعض الجســــيمات بمســــتويات أعلى 
من النقــــاء، وعلى الرغم مــــن أن مدير وكالة 
المخابــــرات المركزيــــة الأمريكية وليــــام بيرنز 
يســــتبعد استئناف إيران برنامج صنع أسلحة 
نووية، فإنّ إجراءات إيران تضعها على مقربة 
مــــن تخطي العتبة النووية متى اتخذت القرار 
بذلك، وقد توفر لها البيئة الدولية غطاءً وثقة 

لمثل هذا العمل.
وعــــادت إلــــى الواجهــــة السياســــة الإيرانية 
الإقليميــــة النشــــطة ضد الوجــــود الأمريكي 
والمصالــــح الأمريكية في المنطقــــة، إذ حلقت 
طائــــرة مســــيرة إيرانية الصنع فــــوق قاعدة 
أمريكية شــــمال شرق ســــوريا، وذلك قبل أن 

تسقطها القوات الأمريكية. وهدد قائد القوات 
الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي 
حاجي زاده باســــتهداف الســــفن الأمريكية، 
قائــــلًا: »الأســــطول الأمريكــــي فــــي المحيط 
الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط في مرمى 
صواريخنا«، ولعل استهداف سفينة إسرائيلية 
فــــي الخليج يعكس عودة التوتر في العلاقات. 
كما شهدت الساحة السورية عودة للتصعيد، 
إذ هاجمت ميليشــــيات محســــوبة على إيران 
القاعدة الأمريكية في شمال سوريا بطائرات 
مسيرة، وردّت الولايات المتحدة بقصف فوري 

لتمركزات هذه الميليشيات.
وارتباطًــــا بمقاومــــة الضغوط علــــى الصعيد 
عت روســــيا وإيــــران اتفاقية لربط  الدولي، وقَّ
أنظمة المراســــلة المالية، وهــــي اتفاقية مهمة 
فــــي إطار التحديات والقيــــود الجديدة، التي 
تفرضهــــا العقوبات الأمريكيــــة على التعاون 
بــــن الجانبن، إذ يطمح الطرفــــان إلى إزالة 
أثر العقوبات، وتوســــيع مجالات التعاون، بما 
في ذلك التعــــاون في مجال تطوير الطائرات 
المســــيرة. ويتوقع الأمريكيون أن إيران سوف 
تحصــــل مقابــــل مســــاعدتها لروســــيا على 
طائــــرات هجومية من طراز »ســــوخوي 35«، 
وهذا الأمر ليس مستبعدًا، إذ يجمع الجانبن 
روســــيا وإيــــران بجانب الصن هــــدفٌ أكبر، 
يتمثــــل في إنهاء الأحاديــــة الأمريكية وهيمنة 
الدولار على الســــوق الدوليــــة وإحباط تأثير 
العقوبــــات الأمريكية. وقد يمكــــن فهم زيارة 
رئيســــي للصــــن في ســــياق سياســــة تحرك 
»المتشــــددين« بعيدًا عن الغــــرب، وبناء محور 

مناهض للولايات المتحدة.
الاتفاق السعودي-الإيراني ووساطة 

الصين
لم تبــــدِ الولايات المتحدة رســــميًّا اعتراضها 
على الاتفاق الإيراني-السعودي، لكن المتحدث 
باســــم مجلس الأمن القومي جون كيربي قال 
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إنّ »واشــــنطن سترى إذا ما كانت إيران ستفي 
بالتزاماتها«. يأتي هذا الموقف الأمريكي، على 
الرغم من الجــــدل الكبير حول قراءة الاتفاق 
على أنــــه تراجع لمكانة الولايــــات المتحدة في 
مواجهــــة الصــــن، التي نجحت فــــي تقريب 
وجهــــات النظر بن أكبر قوتــــن في الخليج، 
وأنــــه يقوض سياســــة عزل إيــــران والضغط 

عليها.
من جانبها، نظرت إيران إلى التقارب السعودي-

الإيراني على أنه مكسب في مواجهة الولايات 
المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إذ يقوض مفهوم 
إســــرائيل والولايات المتحدة للأمن الإقليمي، 
ويسحب شريكًا إستراتيجيًّا من حلبة المواجهة 
مع إيــــران، ما يقوض الجهود الأمريكية لعزل 
طهــــران، فضلًا عن أنه يرســــخ علاقتها أكثر 
ــــل الاتفاقيات المبرمة بينهما  مع الصن، ويفعِّ

ويطوّرها.
ل مفاجأة  لكن على الرغم من أن الاتفاق قد شكَّ
وحرجًا كبيرًا للولايات المتحدة، وأظهر طبيعة 
التحولات الجارية فــــي العالم والمنطقة، التي 
قد لا تصبّ في صالح الولايات المتحدة، وعلى 
الرغم من أن الصن نجحت في هذا الاتفاق، 
مستفيدةً من الانسحاب الأمريكي من المنطقة 
وتخليها عن حلفائها، فإنّ الولايات المتحدة قد 
ترى أنها ليست بحاجة إلى تحدي الصن في 
هذه القضية تحديدًا، أولًا: لجهة تغير طبيعة 
المواجهة بن الأقطاب الدولية وتغير أدواتها، 
وثانيًا: لجهة تركيز المواجهة على مناطق بعينها، 
وعدم الاســــتعداد لتحمل تكلفة المواجهة في 
مناطق تراها ثانوية، وثالثًا: مع اندلاع أي أزمة 
طارئة أو خلافات بن الســــعودية وإيران فإنّ 
بكن ستجد نفسها عالقة وعاجزة عن موازنة 
العلاقــــة بن الجانبن. وأخيرًا فإنه في بعض 
الحــــالات قد تكون جهود الصــــن -وعن دون 
قصد- تحقق المصالح الأمريكية نفسها، فعلى 
ســــبيل المثال، إذا أفضت الاتفاقية إلى تسوية 

الأزمــــة في اليمــــن أو غيرها مــــن النزاعات 
الإقليمية، فســــيكون ذلك المصلحة الأمريكية 
عينهــــا. كذلك على الرغم مــــن التحدي الذي 
يفرضه الاتفاق على مصالح الولايات المتحدة 
في المنطقة، فإنه في الأغلب لن تقف الولايات 
المتحدة حجر عثرة أمام الاتفاق، لا ســــيما إذا 
كان التقديــــر أن الاتفــــاق لن يغير نظرتها إلى 
المنطقة ولا مبادراتها وسياساتها تجاه إيران، 
التــــي تتمحور حول: التزام عدم امتلاك إيران 
ســــلاح نووي، وعدم تهديد إيــــران للمصالح 
الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك استهداف 
قواتها المنتشرة في الخليج، وعدم تهديد إيران 
لأمن وسلامة الممرات البحرية، وتدفق حركة 
التجــــارة، وإعادة الهدوء إلى دول المنطقة، بما 
يسمح للولايات المتحدة بمتابعة أولوياتها على 

الساحة الدولية.
على الرغــــم من أن فرص الدبلوماســــية بن 
الولايــــات المتحدة وإيران تتبدد بمرور الوقت، 
فإنّ إيــــران تتجنب المضيّ قدمًا في الحصول 
علــــى الســــلاح النــــووي، وتحــــاول أن تجعل 
إجراءاتهــــا قريبة من رقابــــة الوكالة الدولية، 
حتى لو بدا أن هناك بعض التجاوزات، وعدم 
تعاون كامل، حتى لا تتطور الأمور نحو الأسوأ، 
فإيران عالقة بن تعثــــر المفاوضات والخوف 
مــــن أي تجــــاوز قــــد يعيد الملف إلــــى مجلس 
الأمن، خصوصًا أن الأوروبين مستعدّون هذه 
المرة لاستخدام آلية العودة التلقائية للعقوبات 
»ســــناب باك«. وإيران تحاول أن توظف مسار 
المصالحة مع السعودية من أجل إنهاء العزلة، 
التــــي تفرضهــــا الولايــــات المتحــــدة، وتعزيز 

موقفها في المواجهة المتصاعدة.
أما الولايات المتحدة فعلى الرغم من إجرائها 
تدريبات مع إسرائيل بوصفه سيناريو للتعامل 
مع إيــــران، فإنه ليــــس من الواضــــح أن هذا 
البديل له أولوية، فبعد الضربات المتبادلة في 
سوريا أكد بايدن عدم الرغبة في الدخول في 
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صراع عسكري مع إيران، لا سيما أن إيران لم 
تتجه لعسكرة برنامجها النووي، وأن للعقوبات 
صــــدى، وبالتالي فرصة لمزيــــد من الضغوط 
الداخلية، وتوحيد المواقف الإقليمية والدولية 

ضد إيران.
إيران وأوروبا

لا تــــزال العلاقات الإيرانية-الأوروبية تســــير 
في انحدار مستمر، منذ مطلع العام الجاري، 
بسبب انتهاكات إيران في ملف حقوق الإنسان، 
ودعمها العســــكري لروســــيا في حربها على 
أوكرانيــــا، وتنامي الخلافات مع دول الترويكا 
والوكالــــة الدولية للطاقــــة الذرية حول الملف 
النــــووي، فقد أطلقــــت الوكالة تحذيرات غير 
مسبوقة منذ انســــحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي، إذ تتوقع أن إيران تملك المواد 

الانشطارية الكافية لتصنيع القنابل النووية.
وسارت إيران قدمًا في برنامجها النووي على 
الرغــــم مــــن التقارير حول ارتفــــاع تخصيبها 
ب إيران  لليورانيــــوم بنســــبة 83.7%، ولم تُجِ
بعدُ عن استفســــارات الوكالة التي دامت أربع 
ســــنوات حول وجود آثار لليورانيوم في مواقع 
غيــــر معلن عنها، ما دفع رئيس الوكالة رافايل 
غروســــي لزيــــارة طهران قُبيــــل اجتماعه مع 
مجلس محافظي الوكالة. وفي بيان مشترك، 
أكــــد الجانبــــان أنه »فــــي ما يتعلــــق بقضايا 
الضمانــــات المعلقة بشــــأن المواقــــع الثلاثة، 
أعربت إيران عن استعدادها لمواصلة تعاونها 
وتقديم مزيد من المعلومات وضمان الوصول، 
لمعالجة قضايا الضمانات المعلقة«. وتمسكت 
إيران بموقفها الحــــازم بعدم التجاوب مع أي 
مــــن مطالب الوكالــــة، وإحجامها عن الموافقة 
علــــى أي جدول زمنــــي. وأضــــاف البيان أن 
إيران ستسمح »بشكل طوعي للوكالة الدولية 
للطاقــــة الذريــــة بتنفيــــذ مزيد من أنشــــطة 
التحقق والمراقبة المناســــبة«. كما أشار البيان 
إلى »الاجتماع الفني« الذي سيعُقد قريبًا في 

طهــــران لإجراءات المراقبة علــــى يد الوكالة، 
لكنــــه لم يشُِــــر إلى موعد هــــذا الاجتماع)55(. 
يبدو أن هذا تكتيك إيراني لتجنُّب أيِّ إدانات 
جديدة، خصوصًــــا من قِبل مجلس محافظي 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
صرح غروســــي لصحفين بأن طهران وافقت 
على إعــــادة تركيب معدات إضافية، تشــــمل 
كاميــــرات مراقبــــة، وقــــال: »لدينــــا أفكارنا، 
وســــتكون جزءًا مــــن المناقشــــات الفنية التي 
ســــتجرى باعتبارها متابعــــة لزيارتي وللبيان 
المشــــترك، وسيســــافر فريق تقني إلى إيران 

قريبًا للقيام بذلك«)56(.
هــــت دول  ا علــــى البيــــان المشــــترك، وجَّ وردًّ
الترويــــكا )ألمانيا وفرنســــا والمملكة المتحدة( 
توبيخًــــا لاذعًــــا إلــــى إيــــران إزاء نهجها نحو 
التزاماتهــــا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
ذكرت فيه: »لقد مرَّ أكثر من أربع سنوات منذ 
أن طلبــــت الوكالة توضيحات من إيران في ما 
يتعلق بالمــــواد النووية المحتملة غير المعلنة في 
عدد من المواقع غير المعلنة في إيران، بما في 
ذلك الكشف عن الجسيمات النووية البشرية 
المنشأ في ثلاثة من هذه المواقع«. وعلى الرغم 
من تبادل كثير من الزيارات عالية المســــتوى، 
والاجتماعــــات الفنيــــة، وإصــــدار عديد من 
البيانات المشتركة، فإن الوكالة »لم يصل إليها 
بعدُ أيُّ تفســــيرات فنيــــة ذات مصداقية من 

جانب إيران«)57(.
كمــــا عبَّرت دول الترويكا عن قلقها الشــــديد 
حيــــال التغيرات التي أجرتها إيران في أجهزة 
الطــــرد المركــــزي بمحطة فوردو دون إشــــعار 
الوكالــــة. أمّــــا في ما يخص العثــــور على آثار 
مــــن اليورانيوم المخصب بنســــبة 83.7% في 
مواقع لم تفصح عنها إيران سابقًا في محطة 
فوردو)58(، فقد نوّهت دول الترويكا بأن »هذا 
ا، ويتعارض بشــــكل صارخ  تصعيد خطير جدًّ
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مع مستوى التخصيب المعلن من جانب إيران، 
وهو %60«.

وأضافــــت أن »مجلس محافظــــي الوكالة قد 
ســــمع ما يكفــــي من الوعود، وعلــــى إيران أن 
تقدم فــــورًا المعلومات الفنية ذات المصداقية، 
والوصول إلى المواقع والمواد، للتوضيح بصورة 
فعالة، وحل المسائل العالقة دون تأخير«. كما 
حــــذّر بيان الترويكا من أنه »في حال فشــــلت 
إيران في تنفيذ الإجراءات الجوهرية والعاجلة 
الواردة في قرار مجلــــس المحافظن الصادر 
فــــي نوفمبر 2022م، فيجب أن يكون المجلس 
ا لاتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في  مستعدًّ
ذلك التوصل إلى نتيجة -إن لزم الأمر- بشــــأن 
مــــا إذا كانت الوكالة غيــــر قادرة على التحقق 
مــــن عدم وجــــود تحويل للمــــواد النووية«)59(. 
وحول التهديدات بشــــن هجمات على إيران، 
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
رافايل غروســــي إنّ »أيّ هجوم عسكري على 

المنشآت النووية محظور«)60(.
وردَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو 
على تصريح غروسي، خلال اجتماع حكومته، 
بقوله: »هل يجــــوز لإيران التي تدعو صراحةً 
إلــــى تدميرنا وأن تعُِــــدّ أدوات الذبح لنا؟ هل 
نحــــن مُمنوعون من الدفاع عن أنفســــنا؟ من 
المسموح لنا أن نفعل ذلك بطبيعة الحال«)61(.

مع اســــتمرار تجاوزات طهــــران لخطة العمل 
الشــــاملة المشــــتركة دون إحراز أي تقدم في 
إحيائهــــا، لجأت عشــــر دول أوروبية إلى حل 
أداة دعم التبادل التجاري )INSTEX( المصممة 
للتجــــارة مــــع إيران فــــي عــــام 2019م. وفي 
ظل فشــــل الآلية، ألقى المتحدث باســــم وزارة 
الخارجيــــة الإيرانيــــة ناصر كنعانــــي باللوم 
علــــى الحكومــــات الأوروبية، مشــــيرًا إلى أن 
الآلية فشــــلت بسبب »عدم تحليهم بعزم جاد« 
لتنفيذهــــا)62(. وشــــملت هذه الــــدول: بلجيكا 

وألمانيا وفنلندا والدنمارك وفرنســــا وهولندا 
والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

لقــــد وصلت علاقــــات إيران مــــع أوروبا إلى 
ا، نتيجة لتجاوز إيران  مســــتويات متدنية جدًّ
المستمر المســــتويات المســــموح بها لتخصيب 
 .»INSTEX« اليورانيــــوم، ما أدى إلى حــــل آلية
ولا تزال دول الترويكا متشــــككة للغاية حيال 
التقدم في الملف النووي، في ظل تقارير تفيد 
بتخصيب إيران اليورانيوم بنســــبة %83.7. 
أما الاجتماع مــــع المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقــــة الذريــــة في طهــــران، فــــكان بمثابة 
محاولــــة إيرانية لتجنب أي إدانــــات من قِبل 
مجلــــس محافظــــي الوكالة. لــــم تتحقق بعدُ 
توقعات غروســــي المرتفعة بالبدء في عمليات 
التفتيــــش بعد عقد المحادثات على المســــتوى 
الفني، إذ لم تعُقــــد حتى الآن المحادثات على 
المســــتوى التقني، وبالتالي مــــن غير المحتمل 
أن نشــــهد انفراجة في امتثال إيران لعمليات 
التفتيــــش والمراقبة الروتينيــــة التي تقوم بها 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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